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 إبراهيم عباس.. مبدع إعلاني, وكاتب سينمائي, شارك المهـندس
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إلى كل من أكرمني بقراءة رواية حوجن..

أنا مدين لك..

ومن أجلك كتبت رواية هُناك! 
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قبل أن تسألوني..

ها جـني شاب ف بدايات التـسعي من عـمره,  روايتي الـسابقة بطلـ
ومع ـيادة اللامــبورغيني;  ـهوى قـ ـپاد ويـ استخدام الآيـ ف   مــحترف 
هذا كانت القـــصة حقيقـــية.   ذلك انـــهالت عـــلي التـــساؤلات إن 
عن سؤال يـسعدني! وقـبل أن تـسألوني  أكثر  هو   الـسؤال بــالذات 

رواية هنُاك اسمحوا لي أن أجيب مسبقاً:

نعـم! أعترف أن هذه القصّة حقيقية إلى حـد كبير جـداً..

وأنني قـد استلهمـت جميع تفـاصيلها من بطلتها مباشرة.. 

ومن العالم الذي صنعته لي بحبّها, وأشرفت عليه بقلبها..

 وهذه ليست ســوى محـاولة مني لصياغتهـا على الــورق..!

إبراهيم,,
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على عُجالة..

مع هو إمـتاعكم,   أعترف أنـني أكـتب بـكل تلقائــية, هــدفـي الأهم 
 العشم بأن تحمل سطوري بعض الفائدة; أكتب بأسلوب تصويري
فإن  يـمزج بــي الــرواية الكلاسيكية والــنص الـسينمائي, وبالـتالي 
الـحديث, لا أتخـمه بـزيادة التـوصيف, ولا  الـحدث عـندي أهم من 
 أتـركه عـُرضة للجـفاف والـهُزال, فالخـيال منـاصفة بـي وجدانـكـم

  كما هي; تفاصيلها مع لتندمجوا بوسعي ما أبذل التي والأحــداث
هو أتدخل بدبلــجة. بــطل القــصة  ما قــيل كــما قــيل دون أن   أنــقل 
 المتحدث, لا أجرؤ على مصادرة أسلوبه ولهجته وانفعالاته وإعادة
 صياغتها بطريقتي أنا, لأني وببساطة لا أريدكم أن تكتفوا بقراءة

الكلمات دون أن تشاهدوا الحدث وتعايشوا التجربة. 

 لذا أقدم اعـتذاري الـمسبق إلى كل من قد يتفـاجأ بـوجود عـبارات
ـكون أحرص أن يـ الذي  ـسرد  ـدارجة بــي الـ أصحابها الـ  بلهــجات 
روايتي اختلافاً قد يـجد ف  كل من  وإلى   بالقـرشية (الفـصحى), 
هدفها الأساس هو التفـن ف من أعـمال أدبـية   عـمّا اعـتاد علـيه 
 الـصياغة اللغـوية, وأنـها عـبارة عن تجـربة تـصويرية تهـتم بتبـسيط

العبارات كي تتضح المشاهد. 

والآن.. اسمحوا لي بأن أترككم مع تجربة.. هُناك..!
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)1(

أنا?! هُنا?!
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وأخيراً.. قلم!

شئ رأيــته هــنا, قطــعة مــصمتة منحــوتة  قــلم غــريب عجــيب, كــكل 
ف منتـهى الـدقة والــروعة تـستمر بنـفس النـسق  بنـقوش متداخـلة 
 على رأسه المعدني, ترسم ألف لوحة ف طرفه الـمدبب بالزخارف

الذهبية والبرونزية.. 

غازل الورق, ينـساب بالعـبارات ابة, حبره يـ  قـلم يـغري الأنـامل بالكتـ
وكأنه يعرفها مسبقاً, يكاد ينطق بالكلمات قبل أن يكتبها.

طلبته منها فأحضرته لي على الفور.. 

سأخبركم عنها, لا تستعجلوا..

ولكن الآن لا بد أن أكتب..

لا بد أن أتذكر..

ولكي أتذكر يجب أن أدون كل شئ! 
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ماتي هذه ستجد من يقـرؤها, لا أعـلم كانت كلـ  حـسنٌ, لا أعـلم إن 

شئ كل  سأتذكرها بــعد كتابتــها, ولــكن يــجب أن أدون   إن كــنت 

وجدت نفــسي فيــها هــنا, اللحــظة التي  لي مــنذ اللحــظة   يحــصل 

التي لا أستطيع تذكر أي شئ قبلها! 

 فتحت عيني فرأيت سقف الغرفة الذي يرتفع لمسافة عشرة أمتار

رسوم ـها  شفافة عليـ ـستالية  قـل, ومقــعّر مكــوناً قــبة كريـ  عــلى الأ

 عجيـبة, لولا الـرسوم لـما عـرفت أن هـناك قـبة أصلاً, ليـست قـبة

 واحدة وإنما مجموعة من القباب المتمازجة, أستطيع تمييز القبة

أخرى أربع قـباب  إلى ثلاث أو   الرئيـسية ف المنتـصف, بالإضافة 

جداً تنتـــهي بـــكرات من القـــباب خـــيوط رفيـــعة   متبايـــنة. تـــتدلى 

 متلألئة تـضئ الغـرفة بـضوء سحابي خافت. تتـأرجح بدلال بـسبب

من خـلف الـسماء  أستطيع أن أرى  تداعبها.  التي  الـهواء   تـيارات 

لون أزرق صافٍ, لا تـقاطعه لك الكريـستالات الكـروية العملاقة,   تـ

التي تــسبح فوقــها بــكل تكــاسل ـية   سوى بــعض الــسحابات القطنـ

ف الــــهواء قــــبل أن تــــأخذ تتراقص قليلاً  التي   والعــــصافير 

استراحتها على أطرافها.
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كانت ساعات?  دقائق?  الـحال,  هذه  كم ظلـــلت عـــلى   لا أعـــلم 

لـذيذ; وعيـــني مفتـــوحة, استرخاء  ف حـــالة   عـــضلاتي جميعـــها 

الـسقف, بينـــما يـــحاول عقـــلي ذلك  استيعاب جـــمال   تـحاول 

 استيعاب الـوضع, بلا جدوى! أعتصر كل خلية ف دماغي لأتذكر

الذي أين أتـيت? ما  أنا? ما اسمي? من  فائدة!  من   أي شئ, بلا 

أتى بي إلى هنا? ما هو هذا المكان أصلاً?

أرغم عــضلاتي عــلى  فــشلَت جمــيع مــحاولاتي للــتذكر فــقررت أن 

ناعم, سرير أبــيض بملــمس مخمــلي  ف   النــهوض.. كــنت متمــرغاً 

من قالب  كأنه  به, يحــتويني  أشعر  حول جــسمي دون أن   يتــشكل 

 القشطة, لم يكن هناك سوى ذلك السرير ف وسط الغرفة, تلفتّ

رية شـاسعة,  حولي, هذه ليـست غـرفة وإنما.. ساحة.. ساحة دائـ

قطرها لا يقل عن عشرين متراً.

مترين من أن يتــجاوز  أضعف  أين نــظارتي?!.. نــظري   تذكرت! 

ـربـما حولي باحــثاً عنــها, تحســست وجــهي فلـ  أمامي! تحســست 

أجدها مختبئةً على أنفي كعادتها..
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 ولـكن انتـظروا لحـظة..! كـيف استطعت رؤية كل شئ بـوضوح? أنا

بدون النظارة شبه كفيف!

 وقفت على الأرض, شعرت ببرودة خفيفة تسري إلى جسدي عبر

باً, الأرض تـبدو بعـيدة عـني.. أو.. لا  أقدامي ولاحـظت شيئاً عجيـ

أذكر أنـني بـهذا الـطول أطول قـامةً..! لا  أظن أنـني   لا مـستحيل! 

حذائي وستي.. تـــشمل  متراً وخمـــسة  طولي لا يتـــجاوز   أبداً! 

طرف الـ.. رفــعت  ووزني يتــجاوز  وشعري المنــكوش!..    الــسميك 

 القميص الأبيض الذي لا أعلم من أين أتى هو الآخر لألقي نظرةً

 عـلى كـرشي التي اعـتادت أن تحـجب عـني رؤية أقدامي فيـما عدا

إلـهي!! لـقد تحولت كـرشتي الرجَـراجة يا  أصابعي.. و..   أطراف 

 إلي ستة مربعات أنيقة مشدودة تزينها صرة أستطيع رؤيتها بدل

 تلك الهوة التي لا أذكر أنني رأيت قاعها يوماً. تحسست جسمي,

أكتافـي صدري عضلاتي, من أين لي كل هذا?! 

أشعر بخـفة عجيـبة, أعتـقد أنـني ظلـمت الجاذبـية الأرضية  كـنت 

 طوال حـياتي, اكتـشفت أن كرشي هي التي كانت تـشفطني بقـسوة

للأسفل!
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هو مــصدر ما  باردة قليلاً,  ـساء  ـضاء ملـ  مــشيت عــلى الأرض, بيـ

أثر لــهدير هل هــناك فتــحات تبــريد? ولــكن لا  الـهواء?   تــيارات 

هي أسمعها  التي   أجـهزة التكيـيف, ف الـواقع الأصوات الوحـيدة 

كالتي أصوات المديــنة.. لا ليــست  أسمع   أنفــاسي و.. نــعم بالــكاد 

 اعـتدت عليـها: سيارات وزحام وضـوضاء; فـقط أصوات مجمـوعة

من بعـيد, قاطعـها صوت تأتي  رجال ونـساء وأطـفال  الـناس,   من 

إلى قـمة الانـسجام, انبعـثت من قـمة الدهـشة  سلبتني   مـوسيقى, 

 قي الغرفة بكل هدوء  وفاحت مع الأنغام رائحة عطرية سيطرت

 عـلى توتري وأرغمتـني عـلى إغلاق عيـني وشفط جـرعة من الـهواء

الـحائط الدائري الذي تَي. اتجـهت نـحو   ف نـَفَس عمـيق أنـعش رئـ

من هــنا تتــسلل تــيارات تـحرك بعــضها,   زينــته الــستائر, لاحــظت 

أين هذه الــستائر?  باب! كــيف أفــتح  بد وأن خلفــها   الــهواء إذاً! لا 

إرشادية أجد أي كتيـــبات  لـماذا لا  سحقاً!   الأزرار والمفاتـــيح? 

أكثر الحــلول أستخدم  اضطررت لأن  شياء هــنا?  مع الأ ـامل   للتعـ

هذا? ما  ــها و... آه  من تحتـ ومررت  ــستارة  ــية, فرفـــعت الـ  بدائـ

 اكتشفت أن الغرفة متصلة بشرفة بنفس مساحتها تقريباً, تظللها

 بعض الشجيرات المتسلقة المزيّنة بأزهار تتنافس بجاملها وألوانها

وروائحها, أنستني العطر الذي أسكرني قبل قليل.
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لولا المقـــعدان شفافة,   الـــشرفة معلـــقة عـــلى قـــاعدة كريـــستالية 

 والطاولة ف طرفها لظننت أنها بلا أرضية. وضعت قدمي الأولى

 بحذر خشية الـوقوع, وشجّعَت قدمي الأولى أختها, نظرت حولي,

أستطيع تميــيز تفــاصيل الأرض شاهق, بالــكاد   كــنت عــلى ارتــفاع 

 من تـحتي والـناس يمـشون عليـها كالنـمل; نـظرت خلـفي لأرى هذا

 المبنى الذي وجدت نفسي فيه لعلي أجد أي علامة أو لوحة, كان

 عـبارة عن برج مغـطى بالكـامل بـزجاج أمـلس بدون أي فـواصل أو

 نوافذ, تحفة كريـستالية عملاقة تنتهي بقبة شفافة هائـلة الحـجم

أزهـار, بداخلها: أشــجـار,  ـاعـية  جـواء الاصطنـ رؤية الأ  أستطيع 

البرج وحول  ف الــسماء;   مــباني, كأنـــها مديــنة مـــصغرة معلـــقة 

 الرئيسي تناثرت أبراج أخرى أقصر تنتهي بقباب أصغر مثل التي

 وجدت نفـسي فيها; قاعدة هذه الأبراج عبارة عن حديقة منـسقة

ــونة زهـار الملـ وشاحها الأخـــضر الـمــرصّع بالأ  بـــشكل رائع تتخـــلل 

 طرقات للمشاة ومبانٍ صغيرة متناثرة  وثلاثة ممرات مائية عليها

 بـعض الزوارق; تـصب ف خلـيج ممـتد ف الأفق الذي ارتـصت من

روايات لة, أشبه بـإحدى مدن المـستقبل ف  نة هائـ ية مديـ فه أبنـ  خلـ

الخيال العلمي.
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ف توغلي  واضح! كـــنت متيقـــناً أن  ف حـــلم   الآن تـــأكدت أنـــني 
سيؤثر يــوماً عــلى  مــواضيع الإســقـاط النجــمي والأحلام الجلــيّة 
أستيقظ بــعد قلــيل سوف  أحدها!  ف   دماغي, وهــأنذا محــبوس 
 ويزول كل هذا.. لا بد أن أستيقظ! حاولت جاهداً أن أفتح عيني,
 أحمـلق بهـما بـكل قوة لأستيقظ.. قـرصت نفـسي.. عضـضت يدي

وفجأة..

طُرق الباب..

سمعت طرقات رقيقة وصوت فتاة أرقّ:

"تسمح لي أدخل?!"

 ارتبكتُ جداً.. لاأذكر أي علاقات تربطني بالجنس اللطيف سوى
لـقد تذكرت!  نترنت..   بــعض العــبارات الــسطحيّة الــعابرة عــلى الإ
بدانتي وقــلة فرط  من  ـضاعف   كــنت مــيالاً للانــطواء, خجــلي يتـ
 وسامتي, ولكن لا داعي للخجل هنا, كل شئ اختلف! إنني أعيش
 الآن ف داخل حـلم.. مجرد حلم! وسوف أستغلّه قبل أن يستقيظ
من أكثر  استغرقَت أفـــكاري وقـــتاً   صاحب الـــكرش الرجَـــراجة! 
 اللازم فـعادت الطـرقات وهـرعت إلى الغـرفة أبـحث عن الـباب ف

الجهة المقابلة للستائر; سحقـاً لهذا الجدار المصمت المستفز!
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عادت الفــتاة حتى ثــقب مفــتاح;  أكرة ولا  لـباب ولا  أثر فــيه   لا 

أسمح لـها بـالدخول وعليـها وقررت أن  أكثر,  فارتبكت   تـستأذنني 

وفردت ـباب فقــلت بجــديّة مــصطنعة  هي لإيــجاد الـ ـصرف   أن تتـ

قامتي وشفطت كرشي لا شعورياً وأنا أقف أمام الجدار:

"تفضلي..!"

جدار الغــرفة بــهدوء, فــبدوت من  ف الجــهة الأخرى  جزء   ارتــفع 

أنه الذي خمـّـنت  الـحائط المقــابل  أمام  أقف بــحزم  وأنا   كالأبله 

الـجزء وإذا بــها مندفــعة نــحوي تهــتف ذلك  إلى   الـباب; التــفتّ 

بلهفة:

"حسام.. حسام!! ما تتخيل قد إيش وحشتني!!"

اسمي حــسام..! فــاجأتني تذكرت!!  صحيح   حــسام?.. حــسام!!! 

 بتعلقها برقبتي واحتضانها لي بقوة وانهمار دموعها التي انسابت

 بي خدها وخدي, لم أتحمل المفاجأة.. طبعاً لم أتحملها! أعترف

عاطفي مـصحوبة بتلـبك مـعوي اضطراب  أصاب بنـوبة  قد   أنـني 

 وشلل مؤقت لو ابتـسمت لي فـتاة عـادية وقالت "كـيف حـالك"; ما

بالكم بإنسانة تحتضنني وتقول "وحشتني وحشتني"?!
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هنُاك

أصلاً ! تنـصلت هذه المخلـوقة إنـسانة   إنـسانة? يـستحيل أن تـكون 
 من حضنها وأنا أتمزق حسرةً وخجلا, رأيتها أمامي بوضوح.. لم
ذهولي سنتيميترات قليــلة تفــصل بــي  كثيراً عــني,   تبــعد وجهــها 
 وابتسامتها, تلك المسافة الضئيلة لا تكفي العي ف العادة للتركيز
الـقواني البــصرية, تـحدّى جمــيع   وتميــيز الملامح, ولــكن جمالــها 
 رأيتـها بـكل وضوح, عينـاها ملأتا أفـقي, تـسخران من زرقة البـحر
ولي.. مـيّزت صورتي المنعكـسة  وسعته وأعـماقه, مـرآتان للـسماء, 
 فيهـما, شعرت من نظرتـها المتلهـفة أن صورتي تـلك ليـست مـجرد
ف عينيـــها أينـــما ذهـــبت, كلـــما شعرت أنـــها تحملـــني   انعـــكاس, 
وصفها فـلن أكـمل  فتحتهـما, وكلـما أغمـضتهما. إن استـرسلت ف 
 كتـابة قـصتي أبداً! باختـصار جمالـها يتـجاوز جـمال أجمل مخلـوقة
أسرار الجــمال عن  أحد  لو بــحث  ف حــياتي!   رأيتــها أو تخيلتــها 
عـن مـعـنى الأنـوثة فسيـكـون ولـو  ســأل   فستفضحـهــا ابتـسامتها, 

قوامها الإجابة النموذجية!

 لم تخفِ ضيقها من تنصلي.. ولكنها احتفظت بابتسامتها المرحة
 ومـــسحت دمعتـــها بـــرسغها بـــشكل طـــفولي وألـــقت بنفـــسها عـــلى
 الـسرير فغـاصت فـيه قـبل أن يتبعـها ثوبـها الحـريري الأبـيض الذي

هبط عليها ببطء وتطلّعت للسقف وهي تقول بسعادة:
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إبراهيم عباس

 "طول عمري يا حسام بأحلم بهذي اللحظة! إني أشوفك

قدامي.. أكلمك.. أحضنك!"

الذي لا الـشديد لجمالــها  احترامي  مع  هذه الفــتاة المبتــذلة?   ما 

 يختـلف علـيه اثـنان, كـيف تدخل غـرفة شاب بمـفرده, لا تعـرفه ولا

سفورها عن  سريره!! ناهــيك  ـرتـمي عــلى   يعرفــها? وتحــضنه! وتـ

وتبرجها وملابسها!

نادتني بـاسمي, ف قال أنـها لا تعرفـني? لـقد   لحـظة لحـظة.. من 

شجاعتي الكــاذبة استجمعت  ـها!  اسمي إلا منـ أتذكر  لم  ـواقع   الـ

وصرامتي المصطنعة وأنا أقول:

كثيرة أشياء  وإنك تعــرفـي  إني فــقدت ذاكــرتي,   "واضح 

عني وعن هذا المكان.. ممكن لو سمحتِ توضحي لي?"

"لا يا شيخ?! عامل لي فيها الرَّجُل الحِمِش!"

يدي نـــحو الجـــهة من  وسحبتني  من الـــسرير  وقامت   قالتـــها 

الأخرى من الحائط وهي تقول: 
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هنُاك

 "لا تـستعجل, رح تعرف كل حاجة ف وقتـها. أنا ميّته من
 الجوع, خليـنا نروح نـاكل دحـي, أنا عـازماك عـلى مطـعم
جديد أكيد رح يعجبك!.. بس لازم تغير ملابسك أول!"

ـها الـحائط وكأنـ من  جزء  ـسيابية عــلى  ـها بحــركة انـ  مررت أناملـ
كان فانفرج عـلى مـصراعيه; لـقد  لوحي,   تداعب شـاشة كـمبيوتر 
بس أضعاف كمــية الملا بس فيــها عــشرة   يخــفي خلــفه خــزانة ملا

التي لبستها ف حياتي, مع فارق النوعية طبعاً!

 نقرَت بأناملها على طـرف الـحائط فأضائت الخزانة من الداخل;
أرقى وإنـما مــعرض متكــامل يــضم   اكتــشفت أنــها ليــست خــزانة, 
داخل تــلك الخــزانة إلى  يدي  من  سحبتني   المــاركات العالمــية.. 

وتنقّلَت بي صفوف الملابس المعلقة بمرح:

 "هاه تحب تختار بنفسك?.. ممم وللا أقول لك.. خليني
أنا أختار لك أحسن"

قة ارتــصت عليــها قمــصان پــولو بجمــيع ألوانــها إلى علاّ  أخذتني 
وسحبت القميص الأبيض, ناولتني إياه:

"پولو أبيض.. قميصك المفضل صح?"
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إبراهيم عباس

 تـناولته, تفحـصته, بحـثت عن شارة المـقاس, فـقد تـكون هذه هي
داخل أستطيع أن أحــشر فيــها نفــسي  التي   اللحــظة التاريخــية 

  دون أن تتـمزق إرباً; وعـندما لم أجدهاLملابس لا تحـمل حرف 
أسعفتني حماقتي بهذا السؤال:

"هذا مقاسي?"

قهقهت وهي تقول:

 "لا مقـاسي أنا! طبـعاً مقـاسك! كل شي هـنا مفـصّل عـلى
مقاسك بالضبط!"

 قالتـها وهي تتـناول جيـنز أرماني وجوارب پول سميث وحذاء لوي
هي هذه  اشتعال ذاكـــرتي,  شيئاً ازداد   ڤيـــتون.. كلـــما اخـــتارت 
أشهر ادخرت مكـافآتي الجامعـية لبـضعة  التي   ملابـسي المفـضلة 
 حتى أحـصل عليـها وقت التخفيـضات! توجّهَت إلى إحدى الأدراج
الذهب والبلاتـي والألـماس عـندما فتحـته; مجمـوعة  وأطل بـريق 
إحداها سعار الفلكـــية, تـــناولَت  ــساعات ذات الأ من الـ  مذهـــلة 

وقالت:

"هذي الرولكس ياخت ماستر اللي نفسك فيها صح?"
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هنُاك

الذي هذا الـشئ   فعلاً كـيف عـرفَت? لـقد سال لـعابي أنـهاراً عـلى 
 حتى لو قررت ادخار كل مكافآتي الجامعية بالإضافة إلى مصادر
 دخـلي الأخرى واكتفيت بتـناول الـماء وفتات الخبز لعدة سنوات..
فلن أستطيع شراءها! تناولَت معصمي لتلبسني الياخت ماستر! 

إيدك?.. يللا بــسرعة.. غــيّر  "شايف كــيف تجــن عــلى 
باقي ملابسك, يادوب نلحق المطعم!"

ها! تـريدني أن أغـيرّ ملابـسي أمامـها? لا يمـكن! مـستحيل!  يالجرأتـ
نظرت إليها باستنكار فقالت:

"إيـه? مكسوف مني? أوكي مو مشكلة.."

قالتها واستدارت للناحية الأخرى كي لا تراني.. ولكن هيهات! 

"طيب? وبعدين? كيف تبغيني أغيّر وإنتِ هنا?"

"ليه? تستحي مني?"

لو وانتِ هـنا! حتى   "لا تحلـمي! مـستحيل أغـيّر ملابـسي 
كنتِ أمي!"

ضحكت وخرجت وهي تقول:
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إبراهيم عباس

برّا عـند كع! حـاستناك   "طـيب طـيب.. بس بـسرعة لا تتلـ
الباب.."

من أنــها خــرجت والــباب أغــلق حتى تــأكدت  ألـمس ملابــسي   لم 
ف لحظتــها, من وجـهي   تـمـاماً; اختــفت ملامح الــصرامة المفتعــلة 
أستمتع وأنا  ـعاب  ـعض اللـ مع بـ ـهار  مح الانبـ الـمجال لملا  لأفــسح 

بملابسي وبالياخت ماستر.. 

"حسام? خلصّت?"

"إياكِ تدخلي!"

 يجب أن أغيرّ ملابسي بسرعة قبل أن تتهور هذه المجنونة وتدخل
عليّ!

"حسااااام? خلصّت وللا لسّا?.. أدخل?"

لم ف حــياتي,  مرة  داخل الجيــنز بــسرعة وسلاسة لأول   انزلـقتُ 
أضطر لأن أتــقافز وأؤدي رقــصتي المعــتادة: "احــشرونــي-داخل-
 هذا-الجينز-اللعي", لـيس لدي وقت الآن للاحتفال باختفاء كتل
ف اللحــظة وأرطال الكوليــسترول; أغلــقتُ أزرار الجيــنز   الدهون 

التي اقتحمت فيها تلك الوقحة الغرفة وأطلّت برأسها:
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يا عــروسة وللا تحــتاجي مســاعـ..  "هاه خلـّـصتِ لبــسِك 
بس تعجبــني م  ـها?.. مم ـوسامة دي كلـ إيه الـ  أووه وااااو 

أكثر لما تشمّر أكمامك.."

أنوار قت بذراعي كالطفـلة, انطـفأت  ها وشمّرَت أكـمامي وتعلـ  قالتـ
فور خروجــنا, باب الغــرفة تلقائــياً  وكذلك   الخــزانة وانغــلق بابــها 
ـنا ـسير الــسحاب بمحاذاتـ شفافة يـ ـستالية  ردهة كريـ ف   ومــشينا 
نا, وتـسلل اتات من حولـ فّت النبـ اناً أخرى; التـ اناً, ويغمـرنا أحيـ  أحيـ
 بعـضها إلى الداخل لتـفرش أزهـارها ف أرضية الـردهة وعطـرها

ف أجوائها..

"تختار أي لون يا حسام?"

 باغتتني بالــسؤال, وجــثت عــلى ركبتيــها قــبل أن أجيبــها, التقــطت
 إحدى الأزهار ودسّتها بي خصلات شعرها وبرعمت زهرة أخرى

مكان الزهرة المقطوفة وبدأت تتفتح ببطء..

لون يق عــلى  ترى البنفــسجي لا يا  رأيك?   "هاه.. إش 
شعري وملابسي? كذا شكلي أحلى صح?"

 ف الـواقع الـزهرة هي التي أزدادت جـمالاً ورونـقاً وسعادة بحظـها
الذي أسكنها بي خصلاتها.
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 تخلـّيت عن بـعض ثقـالة دمي وأنا أهز رأسي موافـقاً مع ابتـسامة
هو من الـزجاج  كان مـصنوعاً  الذي  إلى الـمـصعد  وصلنا   رصينة. 
مع اقترابــنا وانغــلق بــعد دخــولـنا إلــيه, بابه تلقائــياً   الآخر, انفــتح 
ف حـــياتي أرى مـــصعداً بمقـــاعد, تحفـــتان مخمليـــتان مرة   لأول 
 معلقـتان عـلى الـزجاج, جلـسنا عليـها فـبدأنا رحـلة الـنزول, كان ف
أشعر بـــالدوار ولا بالتــفاف لم  أشبه بالــسقوط ولكنــني   الــواقع 
وأنا أرى كل ما  أمـعائي حول نفـسها, فـقط شعرت بـرعب طفـيف 
من خلال الـــزجاج, والأرض رأسية  إلى خـــطوط  تـحول   حولي 
 تقترب بسرعة لكنها لم تلبث أن تباطأت عندما وصلنا لبهو ذلك
 المبـنى; كان البـهو دائـرياً تتـوسطه نافورة عالـية جداً تجـلس حولـها
آلة مـوسيقية عجيـبة تـشاركهن هن عـلى  يات تـعزف كل منـ  ثلاث فتـ
إلى التي تـسللت   فيـها أصوات انـسياب المـياه, هذه هي المـوسيقى 

غرفتي.

الـعزف عـندما ف   رمقنـني الفتـيات بابتـسامات خجـولة وتحمـّسن 
 مررنا بمحاذاتهن, تداعب كل منهن آلتها بشغف وترمقني بطرفها
ــوابة المبـــنى من بـ أنا فـــقط. خرجـــنا  من أجـــلي   وكأنـــها تـــعزف 
شعرها ذهبــية أمامي فــرساً بيــضاء, خــصلات   الرئيــسية فــرأيت 

مضفّرة ومزينة بخرزات ملونة, تكاد تلمس الأرض من طولها.
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"هاه.. تحب تسوق أو أسوق أنا?"

سيطرتي ـهذا?  شئ كـ ـيف ســأسيطر عــلى  ـشديد! كـ  ياللإحراج الـ
كامري الرصـاصية! يـجب أن  وخبرتي لا تتـعدى شريكة حـياتي: الـ

أتهرب بديبلوماسية:

وف النهـــاية نـــركب حـــصان? هذي التكنولوجـــيا   "كل 
توقعتك حتركبيني صاروخ!"

فشلت مناورتي! فقد أحرجتني بضحكتها وهي تقول:

من جدك  "أولاً لازم تــفرّق بــي الحـصان والـفرس, ثانــياً 
 إنت تبـغى تـركب صاروخ? أول مرة ف حيـاتك تـخرج مع
بدل الخــيـل? عــلى العــموم صاروخ  ـركب   بــنت وتبغــاها تـ
 إحـنا ما نـحب نـخرب الـهدوء ف المديـنة بالآلات, وبـعدين
صدقني رح تنــسيّك ـفرس  ف الحــكم عــلى الـ ـسرع   لا تتـ

الصواريخ"

"الحقيقة آخر مرة ركبت خيل كانت.."

أبوك يمـشيّك عـلى الـكورنيش كان  لـماّ   "عـارفة عـارفة.. 
وانت صغير وتركب مع أختك على الخيل القزم"
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سرج الــفرس الذي يثــبت   تــباً لــها! كــيف عــرفَت?! فتــحَتْ الحزام 

 وألـقت به بعـيداً, ثم أمـسكت بخـصلاتها ووثـبَت عليـها بمـهارة, لم

ف ـلة  ـحة الطويـ ـسبب الفتـ ـها بـ ـها الحــريري مــرونة حركتـ  يـُـعق ثوبـ

جانبه, مدّت إلي يدها وهي تقول:

"ما أحب السروج!.. يللا ناولني يدك تأخرنا!"

 ظهر الخيل يكاد يصل لمستوى ذقني, كيف استطاعت فتاة برقتها

 أن تقــفز علــيه بــهذه الــسهولة? أمــسكت بــيدها وقــفزت عــلى ظــهر

حراج  والارتــباك, ولكنــها عــندما ف قــمة الإ  الخــيل خلفــها, كــنت 

حــراج  شدّت خـــصـلات الـــفـرس انطلـــقت بـــسـرعــة أنـــستني الإ

ف شعرها النحــاسي الــثائر  وأغرق   وأرعبتــني فتــشبثت بــها بــقوة 

ــنا عن يمينـ الـمائي  الـمجرى   الـــهواء وجـــهي, انطلقـــنا بمـــحاذاة 

 والـحدائق عن شمالنا والـسماء من فوقـنا تـرتدي ثوبـها الأرجواني

المطرز بالذهب. 

 إن كان هذا حلماً فعقلي الـباطن يستحق جائزة الأوسكار بجدارة!

سأكافئ نفـــسي بـــإجازة لا أفـــتح فيـــها عيـــني, أستيقظ   عـــندما 

أبقيهما مغمضتي لـكي أمنع تبخرّ هذا الحلم قدر الإمكان.
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وهذا هذه التفــاصيل  هل يُعــقل أن يــكون هــناك حــلم بــكل   ولــكن, 

 الوضوح? وإن كان حلـماً جلـيّاً هل يُعـقل أن يـكون ملمـوساً أكثر من

 الواقع? لو لم يكن هذا حلماً فماذا يكون? كيف سأعرف أين أنا?

وما الذي أتى بي إلى هنا?!

لا أحد يملك الإجابات سواها.. 
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هُناك.. مع ملاك
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يتردد ـساقط كقــطرات مــطرٍ خفــيف   بدأت ذكــرياتي تتـ

كي باقي صديقاتها  كل قـطرة تـغري  وعاء عقـلي,  داخل   صداها 

تقفز معها لتنهمر وتروي بعض الخلايا ف ذاكرتي. 

ـوفـي مــنذ خــمس والدي متـ ـشريف,   أنا حــسام.. حــسام خــالد الـ
والدتي  عــفاف  سنوات بــسرطان البنكــرياس, رحــمة ال علــيه.  
ها بـطول العـمر والعافـية; أعـيش  النـهدي.. أسأل ال أن يـمن عليـ
من جامـــعة الـمــلك مرام.. تخـــرجت  أختي الـــصغرى  ومع   معـــها 
 عبدالعزيز قسم علوم حاسب آلي  قبل سنة وسبعة أشهر, وأعمل
 ف وظيـفة هامـشية ف شركة مـقاولات.  حـياتي متـواضعة جداً لا
 تسمح لي سوى بأن أكدح وأحلم دون أن أرى أيّاً من أحلامي تلك
 يتحـقق. والدتي انـشطرت بـعد وفاة والدي لتـقوم بالمهمتي: مهـمة
هاراً وبائـعة معـمول مـساءً ومربـية  الأم والأب مـعاً; تعـمل كمدرـّسة نـ
دراستها الثانـوية أما مرام فطفـلة أنـهت للـتو   عـلى مدار الـساعة. 
 وحمـلت عـلى كاهلها أحلاماً وهمـوماً لا تعترف بـسنها ولا بأنوثتها
بأي صلة لـهذا الـزمان ولا يـمت  تذكرته لا  ما  كل   ولا  بظروفـها. 
داخل عقــله من  أحدث نفــسي  الذي  ـشخص  حتى الـ  المــكان ولا 

وجسده!
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ـها تقطــعت ف حــياتي, ولكنـ سوى الخــطوط العريــضة  أتذكر   لم 
وحدائق وأنـهار وملـكة هذا المـكان, قـصور   فـجأة لأجد نفـسي ف 
 جـمال تخطفـني عـلى حـصان أبـيض, جمـيع الأحلام التي يمـكن أن

تخطر ببال أي شخص, تجسدت بحذافيرها هنا..

وأختي, أمي  إلى  بالعودة  سوى  هذه اللحـظة لا أحـلم  ف   ولكنـني 
 أريد أن أطمئن عليهم, أريد أن أعود أنا.. حسام القصير الـبدين
أمه وأخــته.. ـواضعة ليــعول  ف وظيــفة متـ الذي يــشقى  سمر   الأ

ويحلم أحلاماً لا تتحقق!

"من جد ابن آدم عجيب!"

 قاطعَت حبل أفكاري وهي تبطئ من سرعة الفرس, وكأنها كانت
وواصلَت مع نفـــسي,  حديثي  ف أثـــناء  دماغي  داخل   متربـــعة 

متجاهلة تعجبي:

ولـمّا تتحــقق ينــسى مه,  سراب أحلا  "دايـماً يــجري ورا 
لهفته عليها; يطنّشها ويجري ورا غيرها!"

 ألجمتني دهشتي من مداخلتها واندهاشي من المناظر التي بدأت
 أستوعب تفـاصيلها عندما تباطأت خطوات الفرس. توغلـنا داخل
يل الـزجاج والنبـاتات والقلـ  أحـياء المديـنة, مـساكن متـناثرة ملبـّسة بـ

من القرميد والخشب.
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 تـــلك الـمــباني رفـــضت أن تتـــطاول عـــلى الطبيـــعة الرائـــعة حـــولـها
تـجرؤ حتى أن تـعزل نفـسها لم   بالرغم من تـصميماتها الحديـثة, 
بالجلوس بجــــوارها, وسكّانها يــــستمتعون  جدران,   خــــلف أي 
 يتـسامرون, يحتسون, يقرأون, يراقبون صغارهم وهم يبلعبون بي
 أحضان كل ذلك الجمال.  كانت الفرس تتبختر بي الممرات وكان
 الناس يلقون علينا التحية وكأننا ملوك ذلك المكان.  هل يُعقل أن
 تـكون جمـيع هذه التفـاصيل مـجرد حـلم? ما أراه هـنا أوضح حتى
الـمجرى إلى ناحــية  بالفرس  صلية!.. انحــرفَت   من حـــياتي الأ
شجار المتــشابكة اختــفت خــضرة من الأ مـمراً   الـمائي مختــرقة 
 أورقــها وتجاعــيد جــذوعـهـا العــمـلاقة خــلف أزهــارها القرمــزية
وابة لجـزيرة صغيرة تطـفو عـلى سطح  الكثيـفة,  قـادنا المـمر إلى بـ
 الـماء; استقبلنا رجل ضخم يـرتدي بـدلة مخملـية بنفـسجية داكـنة
ـسمرة شديدة الـ ـني طــويل بــلون بــشرته  ـها معــطف جــلدي بـ  وعليـ
 ومـطرّز بنـقوش ذهبـية ف أطـرافه, تـراخت هيبـته المرعـبة عـندما
الودودة, أخذ بـطرف خـصلة الـفرس الـمضفّرة  امتزجت بابتـسامته 
بـمـمر درجات رخامــية بيــضاء انتــهت  عبر خــمس   وقــادنا بــهدوء 
 طويل طـرقت حوافر الـفرس أرضه الـمصقولة بخطوات بطيئة إلى
 أن وصلنا لقـاعة كبيرة صاخبة فنزلـنا عـندما توقفت الـفرس عـلى

عتبات المدخل..
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"طاولتكم محجوزة ف أميريكانو غريل"

التي الـساحة  ف تـــلك  وهو يتـــقدمنا   قـــالـها العملاق البـــشوش 

بـ  واضع  Food أشبهها بـأسلوبي المتـ Courtشـاسعة انتـشرت عـلى  

هي فوق; تعلـّـقت   أطرافــها المــطاعم ذات الخــمس نجــمات فــما 

استقر عــلى قمــته مجــسم عملاق إلى مطــعم  وأشارت   بذراعي 

لهامبورغر يدور وعليه قبعة كاوبوي..

"أهه المطعم يا حسام.."

 ف تـلك اللحظة بالذات تذكّرت احتفالاتـنا المتواضعة عـند استلام

 المكافأة ف بـداية الشهر, كـنا نـصرف جزءاً معتبراً منـها ف مطعم

 تـشيليز ومن ثم تـتدهور خياراتـنا الغذائـية مع جـفاف المكـافأة ولا

يتبقى لـنا سوى خبز التميس المجمّد ف نهاية الشهر.

 تخطيـنا الزحام وطابور الانتظار لنجـلس عـلى طاولة مميّزة مطـلّة

ــنة هذه المديـ أهالي  ــبدو أن  ــاشرة, يـ الـمائي مبـ الـمجرى   عـــلى 

 مهـووسون بالكريـستال, فـقد كانت أرضية المطـعم شفافة ومرتفـعة

 قليلاً عن سطح الـماء, عندما نظرت حولي شعرت بأن الطاولات

وحـدائق سـمـاك  أسراب الأ ــها  ومن تحتـ مـواج  فوق الأ ــسبح   تـ

المرجان.
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تناولَت قائمة الطعام ومالت علي بدلال وهي تقول:

"حتلاقي هنا كل شي يعجبك"

لم يتمــكن مــني بــعد, لــكن الــصور الـجوع  مع أن   فتــحتُ القائــمة, 
كانت كفيـــلة التي تـــفوح منـــها روائح الوجـــبات   المجـــسّمة الحـــيّة 
 بتفجير غددي اللعابية! برغر.. ستيك.. ناتشوز.. أجنحة الدجاج
ف الـــعادة تقـــفز عيـــني مبـــاشرة لخـــانة  الجامـــوسية الملتهـــبة.. 
التي يتــجاوز تـجاه الأطــباق  الـمؤقت  بالعمى  ســعار, وتــصاب   الأ
مة ازدادت روعـةً ريالاً, ولـكن هذه القائـ  سعـرهـا حاجز الخمـسي 
بخلـوّها من الأسعار اللعينة! تقدم إلينا النادل وسألنا بكل لطف:

"        Madam, Sir, What would you like to order?"

 "تحب أطـلب لك ناتشوز وبافالو وينغز وتشيز بـرغر ويل
دن كالعادة?" 

 لم أعد أتفـاجأ من التفـاصيل التي تعرفـها عـني, تـجاهلت جوعي
المتفاقم وأنا أمثل دور الشاب اللبق وأسألها:

"إش تحبي تاكلي إنتِ?"  

"تيركي ساندوتش ودايت كوك.."
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أجبت على النادل:

"        May I have one turkey sandwich, one home 

       made cheese burger with bacon, make it well 
        done please, I would also like to have some 

   nachos, and starter platter"

"        "What would you like to have for drink?

"          Diet Coke, Lemon Ice Tea, and a bottle of still 

 water please"

تـحدثت مـعـه  بالرغم من أن إنجليـزيتي مـصابة بالكـُساح إلا أنـني 
ف ـرعـرعت  قد تـ وكأنني  ـكـية القــحّة,  قــة وبلهجــته الأمـريـ  بطـلا

ريف تكساس بدلاً من حي السامر! 

ثوانٍ حتى جاءت الأطـباق تـقدّمها تـمض بـضع  ولم  الـنادل   ذهب 
ــاسحاً ــكي; هجـــمتُ هجـــوماً كـ ــكاوبوي الأمريـ ــرتدي زي الـ ــتاة تـ  فـ
عن يداي  البرغر المــسكي.. عــجزت  ذلك   همجــياً بربــرياً عــلى 
خبزه اللــي الــطري ف  أصابعي  ضخامته فغــاصت  من   احــتوائه 
ـحم ـحة اللـ وامتزجت برائـ ـتو فــفاحت رائحــته  ـفرن للـ  الذي ودّع الـ

المشوي وأذابت ف طريقها شريحة الجب قبل أن تذيبني.
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أسناني مع حــجم فــمي, رافــقتُ  أبداً   قــضمت قــضمة لا تتنــاسب 

 بجميع أحاسيسي ف رحلتها عبر طبقات الـساندوتش فاكتسحني

 طوفان النكهات وأشعرني بألم طفيف ف أطراف فكي تحت أذني

عابي الذي أصابني. لم أمـهل جـهازي الهـضمي ولا  إثر النـزيف اللـ

 التنفسي ولا العصبي ولا حتى اللمفاوي الفرصة لاستيعاب هجوم

من ـها غــرفةً  واغترفت بـ ـشوز دافئة  ـناولت رقــاقة ناتـ  البرغر, فتـ

يل من حـِمم الصلـصة ومن ثم  الجبـنة الذهبـية الملتهـبة وزينتـها بقلـ

مع لقــمة ـنه التعــامل  لم يـ الذي  ف فــمي  واحدة  ـها دفــعة   أقحمتـ

طواحي فــمي أحرك  وأنا   التــشيزبرغر بــعد. راقبَتــني بدهــشة 

 ولسـاني يتلوى وسط الزحام بصعوبة وهي لم تلمس وجبتها بعد,

توقفْت للحظة عندما لاحظَت طفاستي فانفجرَت ضاحكة.. 

ـهــذي ـاكل بـ مــرة أشــوفــك تـ يا حــســام; أول  ـعــافــية   "بالـ

الطريقة!"

كي أنــهي المهــرجان من الــشاي المثــلج المنــعش   استعنت بــرشفة 

عبر سعادة  قـة بــكل  ف فــمي, وانزلــقت اللقــمة العملا  المــشتعل 

بلعومي إلى معدتي; الآن استعدت القدرة على التنفس والكلام: 

"طيب.. وبعدين?"
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"وبعدين إيش?"

"متى ناوية تفهّميني?"

"أفهمّك إيش?"

"تفهّميني إيش اللي بيحصل هنا?!"

 "الـلي بيحـصل إنـنا مبـسوطي هـنا مع بـعض, وإنك بتـاكل
وكأنك عمرك ما شفت الأكل!"

"لا تتهربي من سؤالي.."

"لحظة لحظة.."

ف أذنــها الـنادلات الكاوبــويات, وهمــست  إحدى  ونادت   قالتــها 
ف منتـصف المـسرح فوراً نــحو المنــصّة  وتوجهت   فابتــسمت الفــتاة 
 حيث انهمك أعضاء الفرقة الموسيقية بتركيب آلاتهم وسمّاعاتهم,
بدلات مخملــية وسيدتي يــرتدون  رجال  من خمــسة   كانت فــرقة 
كاوبوي. مع ربــطات عــنق ذهبــية وقبــعات  الـلون   أنيــقة بنفــسجية 
وبدأوا بـعزف الأغاني وأومأ بـرأسه,   أصغى رئـيس الفـرقة للفـتاة 
 المفضلة عندي, وكأنهم يحفظون القائمة التي أستمع إليها كل يوم
من الأصلية وسيارتي! ولكنــهم عزفــوها بطريــقة أروع  هاتفي   ف 

بكثير.
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عبر النـافذة الداخل  الـهواء  شدة تـيار  هذه الأثـناء تـصاعدت   ف 

 وبدأت ألاحظ حركة غريبة ف السحاب والأمواج; ف الواقع نحن

ها! ارتفـعت عن المـياه قد تحـركت الجـزيرة بأكملـ  الذين تحركـنا.. لـ

والـحدائق والمـمرات أنوار المديـنة  ورأيت  ف الـهواء   وبدأت تـسبح 

 المائـية تتـضاءل من خلال الكريسـتـال تـحت أقدامنا, كانت الأنوار

من الــوصول إليــها; لــكن كل نقــطة تمــكّن بــصري  بـراج تملأ   والأ

أسئلتي عن  ـها لتــشتيتي  ـجح مراوغتـ لم تنـ من دهــشتي   وبالرغم 

فكررتها بصرامة أكبر:

"قلت لك لا تحاولي تتهربي مني! أنا ف حلم صح?"

من إنـسانة أحد عـاقل يتـوقع إجـابة مقنـعة   "بذمتك فـيه 

وسامع الـلي شايف وحـاسس  ف أحلامه? مـنت   خيالـية 

كانت الأحلام بــهذا هذا? عمــرها  هذا حــلم   حوليــنك? 

الوضوح?"

"طيب.. أقرصيني لو سمحتِ!"

"نعم?!"

"أقول لك أقرصيني!"
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 قلتـها بجـديّة وعـصبية فأطلقت ضحكة قـصيرة وتلفـتت لتتـأكد أن

الأنظار ليست موجهة نحونـا:

"طيب طيب.. أعصابك! أهه!"

أنـاملها الرقيـقة الناعـمة ف ذراعي,  متـأكد أنـني شعرت  شعرت بـ

بها بالرغم من أنها كانت دغدغة على شكل قرصة; هذا لا يكفي!

"اضربيني كف!"

"لا لا إنت فعلاً اتجننت.."

"اضربيني!"

وأنا أكــتم انفــعالي بــي صفعة مدلــلة فهمــست بعــصبية   صفعَتني 

أسناني المطبقة:

"اضربيني بقوة! يللا!"

دبابيس بوخزات  شعرت  الـمرة!  هذه  صفعة حقيقــية   صفعتني 

مع ترك علامة حــمراء  الذي  فوق مــساحة كفــها   صغيرة تتــقافز 

من حولـــنا بـــعد رنـــي خدي, التـــفت إليـــنا   حرارة بـــسيطة عـــلى 

الصفعة ثم تداركوا الإحراج بالتجاهل وتلفيق الابتسامات..
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وخدي بألم, فــوضعت كفــها عــلى كــفي  الـصفعة   تحســستُ مــكان 

وكادت دموعها أن تقفز علي وهي تقول:

ما سامحني.. وال   "حبــيبي يقطعــني! تــعورت? معلــيش 

كان قصدي!"

كف هذا  أصدق إن  ناي.. ومــستحيل  أكون   "مــستحيل 

بنت! فكرتيني بأستاذ عايض!!"

تحول هلعها لضحكة كتمتها بيدها وهي تقول:

"لا يغرّك شكلي.. تراني أعجبك وقت الـجد!"

"طب أحلفي إني ماني ناي, أحلفي إني ماني ف حلم!"

ودوبك هي الحـــلم  الـثانيه  ــاتك  ــكون حيـ ما تـ ــيش   "ولـ

صحيت منه? منت شايف الأشياء هنا أوضح وأحلى?"

"قلت لك لا تتهربي.. أحلفي!"

"وال العظيم إنك بكـامل وعيك وإن هذا مو حلم"
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 "أصلاً حتى لو حلـفتِ, إش يـضمن لي إنك صادقة? إش
 يـضمن لي إنك تعـرف ربـنا? متـحررة.. متبـرجة.. عايـشة

ف وسط كل هذا المجون والاختلاط.."

 سكتت فجأة, اختفت اللهفة من ملامحها واعتـراها حزنٌ غـاضب
 مـعاتب.  فاكتـشفت حـماقتي الفـادحة; ليتـها تـصفعني مئة صفعة

وتنسى العبارات المنتنة التي قلتها!

مك إحـنا نـعرف يا حـسام!.. يـكون ف علـ  "ال يـسامحك 
 ربنا كويس, وما يحتاج أحلف لك.. لو ما بتصدقني إنت

حر! ماحد غصبك!"

"زعلتِ مني صح?"

كل عارفه  أزعل مـنك, أولاً لأني  أقدر  ما  إني   "الـمـشكلة 
الظروف اللي مريت بيها والعقليات اللي خالطتها"

"وثانياً?"

"وثانياً.. عشان أنا..."

"إنتِ إيش?"
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عن أي اسألني  مو تــقول عــندك أسئــلـة? يللا  شي,   "ولا 
شي بس بشرط.."

"اتفضلي اتشرّطي"

ما صدقني  (إيوه) أو (لا),  بـ   "ما حــاقدر أجــوابك غــير 
أقدر أعطيك أي تفاصيل, إلا ف حالة واحدة"

"إيش?"

 "لو قررت إنك ما تـرجع أبداً لـماضيك ممـكن أكـشف لك
لي رح  كل شي! غـير كذا ما حـاقدر أقول أي شي, كل الـ
ـاتك عــشان لك بتفــاصيل حيـ ألـمّح  إني  أسويه   أحاول 

تتذكر وتعرف إنت كيف جيت هنا وكيف حترجع"

"يعني لو شرحتِ لي كل شي حانحبس هنا?"

"حتعيش معايا هنا.."

"للأبد?"

"للأبد!"

"لا لا مستحيل!.. طب حاسألك وجاوبيني بإيوه أو لا.."
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إلي بعينيــها الــقاتلتي الــلتي خديها عــلى كفيــها ونــظرت   أراحت 
وقالت الـمرة  هذه  من حولــها  جواء العــسلية المخملــية   عكــستا الأ

بدلال شهرزادي:

"تحت أمرك يا سيدي"

"أنا باحلم?"

"قلت لك.. لأه!"

ف كلـــمة (لأه) فقالتـــها ببــطء الـمرّة  هذه   ركزتّ جـــرعة دلالــها 
 وألصقت طرف لسانها ف سقف حنكها لوهلة ثم أطلقت سراحه
 مع هـمزة وهاء خفيفة.. تـجاهلتُ الدوار الذي انتابني من غنجها

وواصلتُ الأسئلة:

"يعني أنا صاحي?"

"إيوه"

"كل شي هنا حقيقي مو مجرد خيال ف ذهني?"

"إيوه كل شي هنا حقيقي"

"إنت جنيّة?"
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"باسم ال عليّ! لا طبعاً.. ماني جنيّة"

"أنا ف تجربة علميّة نقلتني للمستقبل?"

لم تتوقف عن الضحك وهي تقول:

"لا لا.. حرام عليك بتقتلني من الضحك!"

"ف كوكب تاني?"

"إنت من جد متأثر بالأفلام اللي طفشتني بيها!"

"أنا ميت صح?"

"بعيد الشر عنك! ليه تقول كدا?!"

هذا النعـيم, ولا تـآخذيني.. كـمان جمـالك.. كل   "يعـني.. 

يستحيل يكون دنيوي!!"

من الــواضح أن كلــماتي أدغدغ مــشاعرها, ولــكن   لم أقــصد أن 

جعلت تلك المشاعر ترقص طرباً وترسم ابتسامتها وهي تقول:

درستها الـمواد الدينـــية الـــلي  كل   "يعـــني معـــقوله بـــعد 

والخطب والمحاضرات متخيل الجنة مكان زي دا?"
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واصلت ـياً?  درساً دينـ هل يعــقل أن تعطيــني فــتاة كــهذه   لا لا لا.. 
شيختنا الجليلة حديثها:

 "الجنّة فيها مالا عي رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على
 قلب بشر.. واللي انت شايفه حولينك أي  شخص عادي
ما تربــطه يا حــسام,  ثاني  عالم  ـله! الجــنة  ـقدر يتخيـ  يـ

بالدنيا إلا المسميات فقط..!"

 إنـها تقتـبس من الأحاديث وأقوال ابن عـباس!! لم أشأ أن أسألها
غه, يـجب أن أعرف توتر مبلـ لغ بي الـ ها فـقد بـ  عن مـصادر معلوماتـ

أين أنا!

"طب أنا في قولي لي! أرجوكِ قولي لي!!"

"خلاص أقول? قررت تعيش معايا للأبد?"

"خلاص لا تقولي لي.. حاكتشف بنفسي!"

التي ظــهرت عــلى وجهــها بــجوابي فاكتــساه بوادر الفــرحة   نــسفت 
 الإحباط.. كم أنا حقير.. حقير ودنئ ووضيع وصفيق وقليل أدب!
من الطــاولة هذه القــسوة? قــمت  هذا الملاك بــكل   كــيف أعــامل 

فنادتني بقلق:

"في رايح?"
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وعدت إليـها; وقـفت قائد الفـرقة..  إلى  توجهت   لم أجبـها, وإنما 
أحد من  قد خرج  رشدي أبـاظة  وكأن   عـندها وقـفة استعـراضية 

أدواره الدونجوانية:

"تسمحي لي بالرقصة دي?"

من التي طلبتــها, جحــظت عينــاها   بدأت الفــرقة تــعزف الأغنــية 
بذراعي, من مقــعدها لتتعـلق  وكادت أن تقــفز   الدهــشة والـسعادة 
 اتجهـنا نـحو المنـصة.. خفـتت الأضواء قليلاً والتـفت نحـونا جمـيع

من ف المطعم:

نزار قـــباني, ولحنـــها إحـــسان الـمــنذر,  "(كلـــمات) كتبـــها 
 وغنتها ماجدة الـرومي; كنت تسمعها ف السيارة وتخبي

السي دي تحت المقعد عشان ما يكفشك أبوك.."

أريد أن وأنا أتـأمل عينيـها, لا يهمـني ما تعـرفه عـني, لا   ابتـسمت 
ـها, فــقط عن عينيـ شئ يــشغلني  بأي  هذه اللحــظة  صفو   أعــكر 
ذراعي  خــصرها, فــأصبح وعانقَت  وسادة لكفـّـها,   جعــلت كــفّي 
وأنا وصدري  ـفي  ـوسد كتـ ـسلمة تتـ ـقاً بجــسمي, مستـ  جــسمها معلـ
 أراقصها على كلمات نزار. فشلت محاولات قوامها الفارع وكعبها
 العالي ف مـناهزة طولي, ما أجـمل هذه الـسنتيمترات! سحقاً لك

أيها القِصر سحقاً!!
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"كم طولك?"

 سم ليش?"١٧٦"طولي?! 

"يعني أنا طولي يطلع تقريباً..."

 سم!"١٨٩"

قالتها بمرح, ثم بدأت تغني بانسجام..

 "يـُـسمعني.. حــي يُراقــصني.. كلــماتٍ ليــست كالكلــمات..

الغيمات.." إحدى يزرعني ف ذراعي.. تحت من يأخذني

إدماني لمـاجدة وفـيروز وكل صوت  غنتـها بـصوتٍ ملائـكي أنـساني 

سمعت أشعر بالإحـــباط كلـــما  ف حـــياتي, كـــنت  سمعته   أنـــثوي 

 الأغنية, لأنها تحكي باختصار تفاصيل لحظة يستحيل أن يعيشها

 شخصٌ مثلي; لا يملك مالاً ولا جاهاً ولا جمالاً ولا طولاً.. والأهم

 من ذلك لا يملك قلب حسناء تبادله أطراف العشق, كنت أعتبرها

أنذا وها  كي أتـلف أعـصابي;  أستمع إليـها فـقط   فانتـازياً وهمـية 

 أعيـشها الـيوم بـكل حذافيرها, أراقص ملكة جـمال الـكون, أحملـها

من تـحت ذراعها وهي تغنيها لي.
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وكانت المــوسيقى  تعزفــنا كــما تعزفــها, مع ألحانــها   كــنا نــرقص 
 عانقت نظراتــها نظــراتي, واحتــضنت أنفــاسَها أنفــاسي, ففــاضت
 قطرات من نهر التوپاز ف عينيها الواسعتي وتعلقَت على أهدابها
ذراعي. ألا مع دورانــها بــي   النحــاسية للحــظات قــبل أن تغــادرها 
حول تُذيب بــعض مــساحيق التجمــيل  الدمعات أن   يـُـفترض بتــلك 

عينيها كما تفعل عادة ببنات عالمي الذي أتيت منه?

"على فكرة أنا ماني حاطّة أي ميك أب!"

"ليش?!"

سألت سؤالي الغبي فنظرت إلي بتوسل وهي تقول:

لك مـــيك أب? إش أحط  تـحب  شكلي?   "مو عاجـــبك 
الشكل اللي يعجبك?"

شركات تــصنيع من  ـونة أن جمــالـها يــسخر  هذه المجنـ ـعرف   ألا تـ
 المنتجات التجميلية? ألم تستوعب أن حُسنها لا يعترف بمقاييسنا

البشرية? حاولتُ مداراة سؤالي:

 "لا بالعكس, أنا للآن مـاني قادر أصدق إنه ممـكن يـكون
 فيه ف الوجود مخلوقة بجمالك, ما بـالك إنه الـمخلوقة

الأســـطــورية هـذي ترقــص الآن بــي  أحضاني?"
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قــــة بمـــساحيق لـها عــلا خـديها لـــيس   الآن اكتـــشفت أن حـــمرة 
إلى وفرتّ من نظـراتي  أمام عيـني   التجمـيل, فـقد نـضجت خجلاً 

صدري; فسألتها:

"إنتِ تقرأي أفكاري صح?"

"لا"

"ولكن كيف..."

رفعت رأسها عن صدري وقاطعتني بنظرتها قبل عبارتها:

"تقدر تقول غريزة"

"غريزة? حسستيني إنك أمي"

يـمزج القـلوب والأرواح, يخليـها تـسابق يا حـسام   "الـحب 
أحاسيسها, تشوف قبل عيونها, وتسمع قبل آذانها"

إلى أن وأسدلت جفنيــها  صدري  إلى  عادت    ألجمتــني كلــمـاتها, 
قاع بدونها, إيـ  انتـهت الأغنـية.. توقفت المـوسيقى, واستمر رقـصنا 
 قلوبنا كان كـافياً.  توقف المطعم عن الطفو بهدوء, فرفعت رأسها

وقالت بنبرة حزينة:

"وصلنا.."

54



هنُاك

أصبح بـمـحاذاة من النــوافذ المفتــوحة لأكتــشف أن المطــعم   نــظرتُ 

شرفة المطــعم إلى  أخذت بــيدي  استيقظت فيــها..  التي   غــرفتي 

من تــلك شرفتي, نــزلتُ  طرف  إلى  من طــرفه   حــيث امــتد مــسار 

الجزيرة الطافية ولكنها لم تنزل معي..

"ما حتنزلي?"

"لازم أمشي.. فيه أشياء كثير لازم أجهزها لك"

"طب.. طب ما حاشوفك مرة ثانية?"

"لو تبغاني ناديني وأنا أجيك على طول.."

 قالتـها عـندما بدأت تـلك الجـزيرة الـطائرة بالابتـعاد تدريجياً وهي

كي وشعرها, فهتــفت  لي بثوبــها   تــقف عــلى طرفــها والــهواء يــلوح 

تسمعني:

"كيف أناديكي? إنتِ ما قلتي لي إسمك?"

 "إنت سألتني خمسي سؤال ولا حتى فكرت تسألني عن

اسمي.."
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 سحقاً! كيف لم يخطر ببالي أن أسألها عن اسمها? أتتني إجابتها

وأنا أجتر حرجي:

"أنا ملاك يا حسام!"

 كان صوتها يتضاءل وهي تبتعد على مت ذلك الشئ الطائر إلى

أن اختفى ف الأفق.. واختفت معه.. ملاك!
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)3(

أيقظوني!
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به من قـبل كـما شعرت   لم تـشعر خلايا مـخي بالإنـهاك 

آخر قـــطرة وأنا أعتـــصر  كانت تتـــعرض لـــضغط رهـــيب   الـــيوم, 

 ذكريات فيها.. بلا فائدة! بحثت بي دهاليزها عن تفسير منطقي

ــرتي تزال ذاكـ ــعاً.. لا  لي, وفـــشلت فـــشلاً ذريـ ما يحـــصل  ــكل   لـ

بأدق تذكّرتها  التي عــشتها هــنا,  حداث  عدا الأ  مــضمحلّةً فيــما 

 تفاصيلها; الذكريات تكون واضحة ف المعتاد إذا كانت طازجة ثم

التي الـزمن, ولـكن ذكــريات الأحداث  مع  ضبابية وتتبــخر   تـصبح 

من حتى أن أعتبــرها ذكــريات  أستطيع  بي هــنا تختــلف, لا   مرتّ 

تزال تــــصهرني بــــي ذراعيــــها وكأن ملاك لا  وضوحها,   شدّة 

 وتغرقني ف عينيها. سحقاً لها ما أجملها! استنتجت أنها تعمّدت

ـسي المفــضّـلة ـني بملابـ ـاشر! ذكّرتـ ـشكل غــير مبـ ـعاش ذاكــرتي بـ  إنـ

التي أعــشقها; يــستحيل أن والـوجـبات  أسمعها  التي  غــاني   وبـالأ

أسئلتي? من  لـماذا تتــهرب  صدفة! ولــكن  ذلك مــحض  كل   يــكون 

 لـماذا تدّعي أنها لا تـستطيع مواجهتي بالحقيـقة? هل تنفذ ملاك

بال علـيك يا ملاك?  من تـكوني  ما?  ما? أو جـهة   أوامر شخصٍ 

من تكوني?
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أخرى ف هذه الغـرفة الشـاسعة الفـارغة, سأحاول أنذا مرة    ها 
أستخدم حــــدسي سوف  ـــها.. أن أستكــــشفها..  أتأقلم عليـ  أن 
أناملي أمرر  ف الغــرفة  زاوية  كل  ف   وأناملي; انطلــقت بجــنون 
تـحولت غـرفتي  وأنـقر بـأصابعي كـما فعـلت ملاك, وبـعد لحـظات 
أبوابه شيئاً انفتــحت  آخر تـمــاماً! كــنت كلـــما لمــست  عالم   إلى 
 وظهرت أدراجه وتوهجت إضاءته, باختـصار كانت الغـرفة مجـهّزة
ف بعــضها تداخلت القــباب الكريــستالية  ما يخــطر بــبال.   بــكل 
ــحت جمـــيع ــستائر وانفتـ الـسقف, ارتفـــعت الـ ــعض فانكـــشف   البـ
 الأبواب الزجاجية فـأصبحت الشرفة جزءاً من الغـرفة, تزحزحت
أسميه أستحي أن  شئ  بس وبجـــوارها ظـــهر   بـــوابة غـــرفة الملا
 "حمّام" لأنه أفخم من أفخم قصر رأيته, ظهرت فتحتان دائريتان
أشبه من الأولى مقـعد جـلدي أبـيض  وصعد   ف منتـصف الغـرفة 
 بمقاعد الليزي بوي أبيض على طرفه طاولة صغيرة, ومن الفتحة
من تــحوي صفــوفــاً  شفافة  خــرى صــعـدت ثلاجة اســطـوانية   الأ
استطعت أن أمـيّز من بينـها بـعض مـشروباتي المفـضّلة  المـشروبات 
 ارتـصت أسفلها تشكيلة من الـشوكولاتات التي أعشقها بالإضافة
ها الأخرى مكيـنة استنتجت من  إلى المكـسرات والمـوالح, ومن جهتـ
إعداد قـهوة وشاي وجمـيع التي انبعـثت منـها أنـها مكيـنة   الروائح 

المشروبات الكفيلة بترويق أشد المزاجات تعكيراً..
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أستطع لم  وسط غــرفتي.  ف  لـكافيه متكــامل  فرع   باختــصار 

أناملي عــلى الشــاشة الــصغيرة غراءات, فــمررت  هذه الإ  مقــاومة 

فاخترت واستطعت التعــــامل معــــها بــــسهولة   الملحــــقة بالمكيــــنة 

 كابتـشينو مـزين بجـبل صغيل من الكريمة المـرصعة بقـطع الـتوف,

استحياء, فبرزت عــلى  ضغطتها  سمراء,  صورة كعــكة   واخترت 

ــها ــبة وتتـــصاعد منـ ــشوكولاته الذائـ من الـ سيلاً  ــنزف   ساخنة تـ

ڤانيلا كرة آيـسكري مزيـنة بـزهرة   أبخرتـها, هبـطت عليـها بـرفق 

سوى عـلى أغلـفة الكـعك ف حـياتي  أرها  لم  التي   حقيقـية تـشبه 

ساحات أنـــفي روائح القـــهوة ف   وعـــلب الآيـــسكري. تراقـــصت 

الـفوّاح, ذلك الكارنــڤال  أخذت   والـتوف والــشوكلاتة والــڤانيلا, 

ـغوص فــيه وهو يـ مع ظــهري  ـنّى  الذي تثـ  وجلــست عــلى الكــرسي 

وسادة وثـيرة رفعتـها بـرفق فـأصبحت شبه قدمي  أسفل   وظـهرت 

برزت ذلك الـشئ المـريح, وبـجواري قـهوتي وكعـكتي;   مـستلقٍ عـلى 

ها  من الأرض أربـعة أعـمدة رفيـعة حولي, وقـبل أن أفـكر ف ماهيتـ

عن كانت عـــبارة  أحاطتني بــاسطوانة متوهــجة,  أشعة   أطلـــقت 

ـنت لو كـ كل جــهة.  من  ـعاد تحيطــني  ـية الأبـ  شــاشة مجــسّمة ثلاثـ

مليارديراً ف الحياة الحقيقية لأنفقت ثروتي لاختراع شئ كهذا!
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صور فهـــمت منـــها أنـــها خـــيارات بـــي الأفلام أمامي   ظـــهرت 
 والـموسيقى والألـعاب والكـتب, كانت بارزة ومجـسّمة أمامي, مددت
وبدأ يتـحرك, دفـعت فاخترقته   يدي لـصورة الـشريط الـسينمائي 
 يدي ف الفراغ فتحركت الصور مستجيبة لتلويح يدي.. إنترنت!!!
مع أي يدور هــنا! يــجب أن أتــواصل  ما  إنترنت لمعــرفة   أحــتاج 

شخص لطلب النجدة!..

أمامي, أو بالأصح تـحولت الشــاشة  إنترنت   فــورما نطــقت كلــمة 
أتذكر سأحلّ اللـــغز الآن! يـــجب أن  إلى متـــصفح! نـــعم   "حولي" 
ويتر.. يـجب أن  بـريدي الإلـكتروني, أو حـسابي ف الفيـسبوك, أو تـ
 أتذكر كلـمات الـسر.. ما استعدته من ذاكـرتي لم يـسعفني كثيراً..

 الـسبت, الأولفتـحت مـواقع الـصحف والأخـبار لأكتـشف التـاريخ: 
  عام ألفـي وأربـعة عـشر, صحيح تذكرت.. هذامن شهر نوڤـمبر

 تاريخ اليوم! الحمدل أنا ف نفس الزمن على الأقــــل بحثت عـن
ووجدتني فـــي محـركــات البـحث: حـسام خـالد الـشريف..   اسمي 
صورة صورتي..  هذه  وجدت حـسابي عـلى تـويتر.. نــعم   أخــيراً.. 
 بروفايلي.. أتذكرها جيداً.. وجدت آخر تغريدة كتبتها منذ ثماني
ياله من يا تحدّي بلايستيـشن..  يا طلـعة سمك,   ساعات: "الليـلة 
سأفتح حـساباً الدخول لحـسابي?   اختـيار صعب!". كـيف يمكنـني 

جديداً..
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حاولت أن ف البــداية أن أفــتح حــساب بــريد إليــكتروني,   يــجب 
أضغط زر شئ يتـــوقف عـــندما  كل  ف قـــووقل,   أنـــشئ حـــساباً 
 التأكـيد! كررت مـحاولاتي ف هوتمـيل وياهو وجمـيع مـواقع البـريد
نترنت فائدة! أعتــقد أنــها مــشفّرة, ســأستغل الإ  الإلــكتروني بلا 
الـنوم من  ستيقاظ  طرق الا عن  سأبحث   بطريــقة مختلــفة إذاً, 
ـلق ما يتعـ كل  ـدراسة  وأنا منهــمك بـ ساعات  ـوبة, أمــضيت   والغيبـ
ذلك من   بـالـنوم والأحلام والغيبـوبة والتـنوي المغناطيـسي, والأهم 
من حـلم  كــله كيفــية الاستيقاظ منـها. أفــضل طريـقة للاستيقاظ 
 مزعج هو أن تنام داخل الحلم حتى تستيقظ ف الـواقع! شاهدت
 عشرات أفلام اليوتيوب, كانت جميعها ثلاثية الأبعاد تدور حولي,
 كان دماغي يعمل بكل كفاءة وتركيز لم أحلم بهما حتى أثناء أعتى
عالِم ميـتافيزيقي ف  الامتحـانات الجامعـية, شعرت أنـني تـحولت لـ
يتزحزح! لم  الوقت   ساعات قليـلة. ولكنـني تلقـيت صدمة عنيـفة! 
مازالت ف المــواقع, تغــريدتي  شئ  لم يتغــير  ساعات  عـدة  ـعد   بـ
 متجمدة منذ ثماني ساعات! لم تتم إضافة أي ڤيديو ف اليوتيوب

ولا أي تحديث أو حتى تعليق ف أي موقع!

 جمـيع الـمواقع لا تزال تظـهر الـساعة الثانـية عـشر وثلاثاً وعـشرين
شهر نوڤــمبردقيــقة فــجر  من  ـعةالــسبت, الأول  عام ألفــي وأربـ   

عشر, وكأن الزمن قد تحنّط عند تلك اللحظة بالذات!
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عن قـــاعدة بيـــانات غـــير متـــصلة نترنت وهـــمي! عـــبارة   هذا الإ
هذا التــاريخ أو حتى  نترنت  ف الإ ما  كل  تـحوي  بل   بالإنترنت, 
 بالأصح حتى تـاريخ انتـقالي من عالمي إلى هـنا! إذاً فـرحتي بأنني
لم أنتـبه أنـنا ف عزّ النـهار لم تـتـم! كـيف   لا أزال ف نـفس الـزمن 
أنام هو أن  إلى منتــصف اللــيل?! إذاً أمــلي   بينــما يــشير الــتوقيت 
 وأكتشف أن كل هذا مجرد حلـم! تركت غوصة المقعد لأغوص ف
ف الــعادة ينــقضّ عــلي واسترخيت;   الــسرير, أغمــضت عيــني.. 
مرّت استدعائة;  ف  أناديه, ولكنــني فــشلت الــيوم   الـنوم قــبل أن 
 أكثر من ساعة وأنا مستلقٍ على السرير مغمض عيني, أعصرهما
ما والـمحاولات.. حــسنٌ, يكفيــني  من التفكــير  فائدة ! تعــبت   بلا 
بـما أنـني محـبوسٌ هـنا فسـأستمتع بـكل ما حولي يوم.   اكتـشفته الـ

إلى أن ينهكني التعب وأحضر النوم رغماً عنه! 

ف جــناحي, اتــكأت عــلى حــافة الــشرفة الــشفافة أتــأمل  تـجولت 
 المدينة, تبدو مكتظة بالحياة أكثر من البارحة, وضوح الأشياء هنا
به هــنا وأشعر  أسمعه  وما  ما أراه  كل  بالجنون,   يــكاد يــصيبني 
 واضح وجـلي بـشكل مـربك, ألقـيت ببـصري عـلى الـشاطئ الرمـلي,
رؤية الـــناس وتميـــيز أستطيع  ذلك  ومع   يبـــعد مئات الأمـــتار, 
 أشكالهم وسماع ضحكاتهم.. هل يـستطيع مخـلوق أن يـقاوم هذا

الشاطئ?!
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بالملابس تـحوي قــسماً خــاصاً  التي  بس  إلى غــرفة الملا  توجهت 
التي اعــتدت شورتاً بمــاركة أوكــلي  ـاضية التقــطت   والأدوات الريـ
ـفس التي تحــمل نـ واخترت النــظارة الشمــسية  ـغزّل بــها   عــلى التـ
 الخطوط النارية التي تزينه وأخذت معها پولو تي شيرت تركوازي
ها عـلى أكـتاف ونـزلت.. كانت فـرقة العـازفات لون ومنـشفة ألقيتـ  الـ
ــارية كن يعـــزفن ألحـــاناً نهـ ــهن  ــهو.. ولكنـ ف البـ ــعزف  تزال تـ  لا 
ف أحد منتجــعات مــيامي  ف  أشعرتني أنــني  سيكية مــرحة   كلا
إلي.. وفــضحتهن صديقتها لتلتــفت  إحداهن   الــستينات.. لــكزَت 
ف ــمن  وكدن أن يتلعثـ أمامهن  أمر  وأنا  ــسامات الإعـــجاب   ابتـ
فاقتربت بادلتهن الابتـسامة; أغـراني ارتـباكهن   معزوفتـهن عـندما 
أمامهن  منـــهن, وانـــهارت لا مـــبالاتهن الـمــصطنعة عـــندما وقـــفت 
 مباشرة وشبّكت ذراعي وأنا أراقبـهن بإعجاب. توقفن عن العزف
صفقة إعــــجاب شدّة الخــــجل.. فــــصفّقت لــــهن بــــحرارة,   من 
 بـموهبتهن, وتـقدير لجـمالهن, وتلطـيف لاستحيائهن. نـزلت الفـتاة
ف قــلب الــنافورة من مقــعدها الــرخامي  ف المقــدمة   التي تجــلس 

فمددت لها يدي لأساعدها, فتبعتها الأخريان:

"أنا ليان"

خشيت أن أهشّم أيديهن الضئيله عندما صافحتهن:
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"هذي أختي لي.. وهذي أصغرنا.. لينا"

"تشرّفنا.. وأنا حسام الشريف"

 تبادلن ضحكة خجولة متعجّبة عندما عرّ فت بنفسي فبادرتني:

"سيّد حسام, الكل هنا يعرفك"

 "هنا?.. هنا في?! المصيبة أنا أصلاً ماني فاهم أي شي
هنا إش هذا المكان أصلاً?!"

ف  برج الــــضيافة الــــتابع للمجــــمعّ الـمـــركزي   H"هذا 

Universe"

H "ما فهـمت أي شي!  Universeشعار حرف  ?! يعـني 
H"?اللي ف كل مكان يرمز لها 

"بالضّبط"

 "أنا كـنت فاكر إنه أحد فـنادق الهيلـتون ف حقـبة ما من
حقب المستقبل!"

 ضحك البنات بالرغم من أني لم أكن مازحاً, فواصلت أسئلتي:

"طيب كيف أقدر أتنقّل هنا? ف تكاسي?!"
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 "كل شي يخـطر عـلى بـالك مـوجود هـنا, تحب أجـيب لك
سيارة? يخت? طيارة?"

الـردهة فجلــسنا ف  أحد المقــاعد  إلى  وأخذتني بــيدي   قالتــها 
صورة الـصغيرة أمامــها فظــهرت   ومررت بــيدها عــلى الطــاولة 

:Hثلاثية الأبعاد للحرف 

"يعني لو ف سيارة أحسن عشان أسوقها براحتي"

 تنقلت بيدها بسرعة فظهرت مجموعة هائلة من السيارات ثلاثية
إحدى ألــعاب ف  ف مرحــلة اختــيار الــسيارات   الأبــعاد, وكأنــنا 

الپلايستيشن, وسألتني:

"ف سيارة معينّة ف بالك?"

أجبتها بالعبارة التي أقولها دائماً لموظف استئجار السيارات:

"أي سيارة صغيرة ظريفة وسعرها معقول"

ــي من بـ مرّت  ضحكاتهن,  ــها حـــبس  ــيان وأخواتـ ــستطع لـ  لم تـ
السيارات المعروضة فاتنة أسالت لعابي فلاحظت ذلك ليان:

"عجبتك الفيراري?!"
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 حبست لعابي بصعوبة وأومأت برأسي كفتاة سألها أهلها إن كانت
تقبل بالزواج من فتى أحلامها!

"تحب تختار أي لون ثاني? وللا عاجبك لونها الأحمر?"

استمرت إيماءاتي الخرساء البلهاء.. فابتسمت ليان وهي تقول:

"دقيقة وتكون هنا!"

هدير الــسيارة ورأيتــها حتى ارتــفع  لم تكــمل لــيان عبارتــها   وفعلاً 
عن قــواعد اللبــاقة مدخل المبــنى.. تخلـّـيت  أمام   تــقف بنفــسها 
أشكرهن وركـــضت نـــحو حتى أن  لـيان وأخواتـــها دون   فتركت 

الفيراري حاف القدمي تكاد منشفتي تسقط عن كتفي.  

 طبـّقت حـلم حـياتي ف تجـاهل باب الـسيارة المكـشوفة والقـفز عـلى
 الكرسي مباشرة, وهتفت ف سرّي "أرجوكِ سامحيني يا عزيزتي
لم كوعي بحــافة الــسيارة ولكنــني  أرجوكِ!" ارتــطم   الـكامري.. 
لوحّت للــيان ذراعي, فــقط  كوعي وتكــهرب  بآلام   أفــسد اللحــظة 
 وأخواتها اللائي وقفن يراقبنـني بـسعادة من خـلف الـزجاج; عدّلت
الـمـقود? لا يـوجد مـقـود! ولا أين   الـمرآة أمامي.. ولـكن مـاهذا?! 
وكرة حــمراء متوهــجة وشــاشة اسات!! فــقط زر تــشغيل   حـتى دوّ 

مجسّمة أمامي..  ما هذا? أريد أن أقود سيارة حقيقية!
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 امتعـضت جداً جداً.. ولكنـني سرعان ما تأقلمت عـلى قـيادة هذه

يدي, مع حــركة  سـة  ـبة تتفــاعل بسلا ـكرة العجيـ ـلك الـ  اللعــبة, فتـ

 أدحرجها يميـناً ويساراً للانعطاف وأدفعها للأمام لزيادة الـسرعة

الـسرعة والتـــوقف; وأضغط عليـــها لتخفـــيف   وللخـــلف لـــلتراجع 

ويدي اليــسرى معطــلّة تمــاماً, ليــست قدمي اليمــنى   شعرت أن 

 معتادة على كل هذا الكسل أثناء القيادة. ما أجمل صوت انسياب

ـعاته تـحدثها مربـ التي  ـذيذة   العجلات عــلى الطــريق والرجــفة اللـ

ــكان, هذا الـم وقواني  أعرف أنظـــمة  ــهور, لا  لم أتـ ــصخرية;   الـ

كان آخر.  إشعار  حتى  أديب"  كون  "يا غــريب  ـقانون   فاكتفيت بـ

 الطـريق الـصخري يشقّ الحديـقة التي تفـصل البرج عن الـشاطئ,

شكل قوقــعة ـنىً عــلى  عبر مبـ  وينعــطف بمــحاذاة الــساحل ويمــتد 

عن هذا المبــنى عــبارة  ـؤية مــصقولة.  بـمادة لؤلـ قة مغــطاة   عملا

أمر بــــجوار وأنا  سيارتي  تـجاري متكــــامل, تبــــاطأت   مجــــمّع 

 الڤاترينات, لست متأكداً إن كان هؤلاء الواقفون خلفها عبارة عن

أشخاص  إسقاطات ثلاثـية الأبـعاد أم مجـسّمات حـية متحـركة أم 

شعورياً كرة القـــيادة لا   حقيقـــيون! فـــضولي جعلـــني أدوس عـــلى 

 فتوقفت الفيراري أمام بوّ ابـة المبنى ونزل الـشاب الوسيم المحروم

حاف القدمي ليقتحمه!
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التي زرت فيـها دبي الـمرّة اليتيـمة   شعوري الآن يـشبه شعوري ف 

 عندما جمعت أول راتبي أتقاضاهما ف حياتي وسافرت مع أمي

يوم عـندما دخـلت دبي مول التي شهقتها ذلك الـ  ومرام.. الـشهقة 

التي شهقتها باً جزءاً من ألف من الـشهقة   لأول مرة تـساوي تقريـ

مول? لا لا إنــني ساعات,  الـمول لــعدة  ذلك  ف   الــيوم!! تــسكعت 

ـسوّق من التـ آخر! جــنّة  شئ  ـماً  هذا حتـ ـوصف..   أهيــنه بــهذا الـ

 والمتـعة, وليكتـمل نعـيم هذه الجـنّة لم يطـلب مـني أحد أي نـقود! لا

صرّافات آلـــية; نـــسيت الكلـــمة  نـــقود, ولا بطـــاقات ائتمانـــية ولا 

اً للقــولون: "بــكم?"! فــقط كثر اعتــصاراً للقــلب وتوريم  اللعيــنة الأ

ف الكــيس بــكل ود لي البائــعة وتــضعه  ما يعجبــني فتلــفّه   ألتــقط 

وتودعني باسمي.. فعلاً الكل هنا يعرفني!

 حتى الأطـفال يـشيرون إلي ويفلـتون أيادي آبائهم ويهـرولون نـحوي

أكافئ أرجوكم ذكـّروني أن  قوا التحـية ويلتقـطوا مـعي الـصور..   ليلـ

بداع بـــعد أن هذه الـــدقّة والإ كل  الـباطن عـــلى   نفـــسي وعقـــلي 

أستيقظ من هذا الحلم اللذيذ!
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 تجوّلت بي محلات السوق وتبضّعت بكل طفاسة ثم عـرجّت على

أعدل بينـــها  ردهة المــطاعم وحيّرتــني بـــعض الخـــيارات قـــبل أن 

إلى قـاعات الـسينيما المجـسّمة ودخـلت توجهت   وأجربـها جميـعاً. 

وسطل مع طنـــجرة الناتـــشوز  اخترته  الذي   ف قـــلب الفيـــلم 

ف حــياتي مرة  ـكورن وبرطــمان الآيــسكري.. لأول   الكارامــيل پوپـ

أيام -أو عدة  أستطيع أن أقــضي  كل!  ـعة ويتعبــني الأ  تنهكــني المتـ

الوقت  أسابيع- ف الاستطلاع والاستمتاع هـنا. ولكنـني ف نـفس 

ــحل سأغادر الآن قـــبل أن يـ ــسباحة,  ــعة الـ أفوّت متـ أريد أن   لا 

 الظلام, استوقفني محل للمجوهرات قبل أن أصل للبوابة, دخلت

هذا كل  كان  لو  وحتى  ومرام,  مي  هدايا منــاسبة لأ عن   أبــحث 

مجرد حلم, فلطالـما حلمت بإسعادهن!

شراء هو  ما خــطر بــبالي  سعودي- أول  شاب  -وكأي    بــداهة 

هذا الـمـكان عثرت عــلى   هــواتف آيــفون لــهن, لــكن لحــسن حــظي 

 وأنقذتني البائعة التي اقترحت علي مجموعة من الهدايا الـرائعة,

ف ـها وتــضـعها  ـها أن تزيّنـ ـبت منـ ـها وطلـ أخذها كلـ ف  أتردد   لم 

ـهدايا هذه الـ عن  ومرام, ســأحـكي لهــما  مي   أكــياس منفــصلة لأ

بالتفصيل عندما أستيقظ! 
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"ما تحب تاخذ أي شي ثاني سيد حسام?"

ها تحـفة صغيرة باهي فيـ التي لفـتت انتـ ها البائـعة ف اللحـظة   قالتـ
 عبارة عن قطعة ألـماس لونها يحمل نفحة زهرية على شكل قلب
ف الحقيـــقة ذكّرتـــني الذهب الأبـــيض.  من   يحتـــضنه جنـــاحان 

بملاك.. 

"هذي أكثر قطعة مميّزة عندي, ذوقك رائع سيد حسام"

ها وأقدم لـ أكون فتىً لبـقاً    طـالـما أن كل شئ هـنا بالمجان فـلم لا 
أجل من  أضيع كيــساً  لن  لي.  ف مقــابل دعوتــها اللطيــفة   هــدية 
 قطعة صغيرة, فألقيتها ف جيبي وحمل كل إصبع من أصابع يديّ
ف الفـــيراري وانطلـــقت نـــحو من الأكـــياس, حـــشرتها   نـــصيبه 

الشاطئ. 

 كان الـشاطئ مكتـظاً بالـناس, يلعـبون يـسبحون يـسترخون; مـشيت
كرات رخامــية جداً كأنــها  كانت ناعــمة   عــلى الــرمال البيــضاء, 
ها لكـعبي مع كل خـطوة; فـكّرت ف أن أقدامي فيـ  صغيرة, تـغوص 
أنا, ولكنــني خجــلت أين  أسألهم  الـناس هــنا, أن   أتــعرف عــلى 
 بصراحة, لن أجرؤ على الـحديث معهم, وإن يكن حلماً ما يدريني

إن كانت العوائل هنا تعتبر الشباب ذئاباً مفترسة كعوائلنا?
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 موســيقى فــرقة "الحـســناوات الخــجولات" (هــكذا أسميت فـرقة
 لـيان وأخواتـها) تملأ المـكـان انـضــم إليـهــا عزف الأمواج والطـيور
صغيرة رأيت طفــلة  قررت أن تــشاركنا الــسباحة واللــعب,   التي 
 تعلـّقت ف بالونـها وسط الـمياه وأخذت تطـعم الطـيور التي تجمـعت
 حولها وعلى كتفها ورأسها, لتضع ضحكاتها اللمسة الأخيرة على
 الموسيقى الرائعة, من شدةّ صفاء المياه كنت أرى ظل الطفلة وظل
لولا تكــسر تــلك الظلال قليلاً قاع البــحر..   الطــيور بــوضوح عــلى 
الذي اكتــساها لظنــنت مواج والـلون الفــيروزي الخفــيف   بــسبب الأ
كل شئ إلى عالمي قـبل أن أحـلل  أعود  لن   أنـها معلـقة ف الـهواء. 
سحبت نفــساً عميــقاً, ركــضت نــحو الـمـياه المغــرية, التقــطت  هــنا! 
وسط المــياه, ف  من الكــشك المنــصوب  شاي مثــلج أزرق   قنيــنة 
رأسي, الـباقي عـلى  ها وأنا أركض, ارتـشفت رشفة وصببت   فتحتـ
 ألقيت بمنشفتي بعيداً, وقفزت قفزة عالية ف الهواء, أو بالأحرى
ف تــلك اللحــظة بــالذات أنــني لا أجــيد تذكرت   "طِرت" قليلاً.. 

السباحة بدون العوامات!

كن لا يـهم! كـما تعلـّمت الـرقص ف لحـظة سأتعلم الـسباحة مع  ولـ
لم تـستمر برد لطيـفة   أول غطـسة! غمرتـني المـياه, شعرت بلـسعة 
 سوى ثوانِ بسيطة, يا إلهي, المياه ليست مالحة, بل عذبة! وكأنني

أسبح ف بحر من الإڤيان!
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 فتحت عيني وكانت الرؤية ف غاية الوضوح; توغلت لأكتشف جنة
لـوان; والعجــيب أن كثرة الأ من  الـماء, تعــبت عيــني  تـحت   أخرى 
 المخلوقات هنا ليست مصابة بالـرّهاب القهري كما ف عالمنا; أمد
وأشعر بزغـزغة قبلاتـها  يدي للأسماك الـصغيرة فتتجـمع حولـها 
 ف يدي وذراعي. نَفـَسي الذي كان لا يـسعفني لبـضع ثوانٍ أبـقاني
من دقائق قـــبل أن تـــطالب رئـــتاي بالـمــزيد  الـماء لبـــضع   تـحت 
 الأكـسجي. استلقيت عـلى ظـهري وطـفوت عـلى سطح الـماء; لـقد
لـكن مــوسيقى فــرقة الحــسناوات لا عن الــشاطئ  كثيراً   ابتــعدت 
من الــشاطئ مجمــوعة ف الجــهة الأخرى  لـمحت  واضحة,   تزال 
 من.. من... شئ يـشبه كثيراً الجِت سكي; يااه كم كـنت أتمـنى أن
 أمتـطي هذا الـشئ! لم أتجرأ عـلى ركوبه من قـبل, فنـصف ساعة
 عليه كفيلة بتدمير ميزانيتي الشهرية! سبحت نحوها; إنها لحظة
 الانتـقام من جمـيع مؤجري الجِت سكي الجـشعي الـمفترين! كانت
الـماء بالعـشرات, لم يـكن هـناك أحد يؤجـرها.  تطـفو عـلى سطح 
 اخترت أكثـرها تمـاشياً مع ألوان ملابـسي, وثـبت علـيه, وانطلـقت.
 كانت جرأتي وشجاعتي تزداد كلما زادت سرعتي وأنا أنطلق على
عن يميــني  بــساط الكريــستال الأزرق, مــحدثاً مــوجتي مرتفــعتي 
 وشمالي, كـنت أتجه بـسرعة نـحو الجـهة الأخرى من ذلك الخلـيج

حيث المدينة الهائلة, لكنها أبعد بكثير مما تبدو.
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أشاهد الـــشباب التي كـــنت   جـــربت بـــعض الحـــركات البهلوانـــية 
رفع سكي.. فــحاولت  الـجِت  وهم يستعــرضون بــها عــلى   بحــسرة 
لة فارتفع مـعي الجِت وانطلقـنا ف  نفـسي وأنا منطـلق بـسرعة هائـ
وأغوص فيــها كالــسهم قــبل أن عود للمــياه  ثوان, لأ  الــهواء لبــضع 
 أطفو مرة أخرى; فكّرت للحظة ف انتهاء وقود هذا الشئ وأنا ف
أتـمادى ف  وسط البـحر, لن أجد من ينـقذني هـنا, فـقررت أن لا 
إلي عــلى ـقدم  آخر يتـ أدراجي; لاحــظت شخــصاً  وعدت  ـهوّري   تـ
رجال الأمن من  أنه  كان متجـهاً نـحوي بـالـضبط, أعتـقد   الـجِت, 
 يريد أن ينبهني أنني تجاوزت جميع لوائح السلامة; كان يزيد من
هذا المجـنون? سيحطّمنا جميـعاً! من  وهو يتـقدم نـحوي.   سرعته 
من الجــهة اليمــنى بي  بالجِت ولكــنه ارتــطم   حاولت الانــحراف 
 ارتطامة عنيفة فطرت عن الجِت وسقطت ف المياه, شعرت بآلام
 رهيـبة ف ساقي اليمـنى وصدري وحاولت أن أصارع المـياه لأعود
شعرت بلكـمة عنيـفة ف بطـني  للـسطح وألتـقط أنفـاسي, ولكنـني 

وبذراعي قويتي تسحبني نحو الأسفل.. 

 تـمزّ قـت رئـتي وهي تـستنزف آخــر ذرّة أكـســجي بداخلها, بدأت
واضحاً وسمعت صوتاً  سوى الظلام,  أعد أرى  لم   أفــقد وعـيي, 

  ورأيت وجهها.. رأيت وجه أمي"يـوبّخني: "دايماً تتأخر يا حسام!
بوضوح وهي تعاتبني!
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أحاطت بخـصري بذراعي   حاولت أن أصل إليـها ولكنـني شعرت 
 وسحبتني إلى الأعـلى بـسرعة وسمعت صرخة انطلـقت ف لحـظة

وصولنا لسطح الماء:

يا أصحى  يا حــسام!  ـيك معــايا   "حــساااام.. حــسام! خلـ
حسام.."

إلى ـعود  وهو يـ بوخز الأوكــسجي  شعرت  ـاقل,  ـني بتثـ ـحت عيـ  فتـ
حولي, إنـــها ملاك! تحيطـــني ما  وبدأت أمـــيز  دماغي   شرايي 
ـرمال ـني عــلى الـ ـها نــحو الــشاطئ, ألقتـ  بذراعها وتــسبح بــكل قوتـ
ولم تلـــبث أن هـــبت جـواري لتلتـــقط أنفـــاسها,   وألـــقت بنفســـهـا 
ـتوتر وأخذت تلطمــني بـ رأسي عــلى حجــرها  سحبت   تفحــصني, 

وهي تقول:

"حسام خليك صاحي يا حسام, لا تقفل عينك.."

مانع أهه! لــكن ماعــندي  أنا زي الحــصان   "لا تخــافـي 
تعملي لي تنفس اصطناعي من باب الاحتياط"

 قلتـها وأنا أسعل, لم تلتـفت لـمزحتي, فـقط ضمّت رأسي لـصدرها
وهي تبكي وتقول:
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 "حرام علـيك تـسوي فـيا كذا! كـنت حتـموتني من الخوف
عليك!"

عالم ف  شي ممــكن يــضرّني  إنه فــيه   "ما كــنت أدري 
الأحلام!"

"أحلام? برضك تقول أحلام?!"

 قالتها وهي تنزع قميصي وتشقه بطرف أسنانها لتربط به ساقي
التي تنزف بغزارة.. 

هذا كل  بالألم?  الدم? حــاسس  شايف  الـجرح?   "شايف 
حلم?"

وجود كـــسور وكأنـــها طبيـــبة عدم  من  ساقي لتتـــأكد   تحســـسَت 
استشارية ف العظام, وتحسسَت الكدمة الـزرقاء على صدري..

"الحمد ل ماف كسور.."

"عندكم هنا مستشفى?"

 "ما يحتاج, رح تتعافى بـسرعة; بس خليـنا نـستريح شوية
وبعدها أوصلك.."
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استلقت على الرمال واستلقيت جوارها لأتلقى عتابها:

"حسام إش سويت بنفسك? إش حصل بالضبط?"

"تسأليني أنا? كنت أحسبك تعرف كل شي هنا!"

 "إش يدريني باللي حصل لك.. أنا حسيت إنك ف خطر
وجيت على طـول!"

ف خـــطر? وكـــيف إني   "إنتي بتجننيـــني? كـــيف عـــرفتِ 
عرفتِ إني هنا أصلاً? كيف بتعرفـي كل شي أفكر فيه?"

"عادي إش فيها?"

"كيف عادي?"

 "قلت لك غـريزة! تـقدر تقول تيليپاثي, ما عمرك سمعت
بالتيليپاثي? التخاطر?"

"أسمعي يا ملاك أنا لا أؤمن بهذي التخاريف!"

كل ماهي تــــخاريف, التــــخاطر مــــوجود عــــند   "هذي 
وانات تتـخاطب مع بعـضها بالتـخاطر! مو  الكائـنات, الحيـ

بس الحيوانات, حتى النملة تعرف تتخاطر!"
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"أنا ماني نملة!"

"البشر عندهم أقوى جهاز تخاطر.."

ــبارات عديت اختـ كان  ما   "لو عـــندي جـــهاز تـــخاطر 
الجامعة بالدّف!"

 "عـندك لكـنك ما بتـستخدمه! جـهاز التـخاطر عـند البشر
وسائل  ضعف وضـــمـر لأنـــهم أهمـــلوه واعتـــمدوا عـــلى 

الاتصال المباشرة والمحسوسة"

"يعني إنتِ تحسيّ بكل شي أحس بيه?"

لي إش الـلي وقول  كل هذا   "تقريـباً!.. دحـي سيبك من 
حصل?"

"واحد مجنون صدمني بالجِت.."

"مستحيل! مو معقول! فاكر شكله?"

أنا فـي عـشان نـعرف لو تفهّميـني بس  إنتِ   "ما انتبـهت! 
إش اللي حصل!"

"ما أقدر!"
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"طب حاسألك وإنتِ جاوبي بإيوه أو لا.."

"تفضل يا سيدي.."

إني ف تجـربة دماغـية, يعـني مـخدّر أو بدأت أتـأكد   "أنا 
ـامج عن برنـ ـلي بــاشوفه عــبارة  كل الـ وإنه   ف غيبــوبة.. 
إنه ـنع  ودماغي مقتـ عايش فــيه  وأنا  ـراضي واقــعي   افتـ

حقيقي!"

"هههههه قلت لك إنك متأثر بالأفلام!"

"إش قصدك?"

سكاي, تــوتال ڤانيلا  سل,   "مــاتـريكس, إنسيبــشن, ذي 
ريكول.. فكرة مستهلكة شفتها ف خمسي فيلم!"

 "هذا التفسير المنطقي الوحيد للي بيحصل هنا, كل شي
هنا زي الحلم.. زي السحر!"

"زي السحـر?"

 "إيوه سحر! كل شي مـثالي, كل شي يـستجيب للمـساتي
ويقرأ أفكاري.."
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إنك تـاخذ تلفـونك أو كـمبيوترك سؤال: تخـيل   "بـاسألك 

 وتوريه لـجد جدك.. تخـيّل يـشوف الأفلام ويعـمل تـشات

لي بيحـصل ف الدنيا ف جـهاز قد  مرئي ويتـفرج عـلى الـ

الكف.. إش حيقول?"

"سحر!"

ف استمرت الــثورة التكنولوجــية  لو   "زيّك بالــضبط..! 

 عالـمك بنفس الإيقاع رح تشوف كل الأجهزة اللي بتقول

ف غــضون عــشرة أو عــشرين كل بــيت,  ف  سحر   عنــها 

سنة بالكثير!"

"يعني أنا ف المستقبل صح?"

"لأ!"

ف جلــستي أعد أحتــمل! اعــتدلت  لم  الـمرة..  هذه   ثرت فيــها 

وأمسكت بتلابيبها وهززتها بقوة وأنا أصرخ:

"أجل أنا في? قولي لي!! أنا في?"
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فازداد انعــكاس الــسماء ف عينيــها الــواسعتي  رعب   رأيت نــظرة 
والبحر عليهما:

"خلاص حاقول لك على كل شي!"

قالتها وهي تتلفت وكأنها تخشى أن يرانا أو يسمعنا أحد..

لي انت شايفه عـبارة عن جزء من تجـربة علمـية  "هذا الـ
سريّة!"

"تجربة سريّة?!"

 "أنا اسمي نتاشا.. نتاشا تورغيـنوف.. عميـلة روسية من
ف منظـــــمة   Международнойأصول جورجـــــية 

 Hаучной Pазведкиما   العلمـــية! التقنـــيات هـــنا 
 تخـطر ببـالك, إنت مـوجود عـندنا من سنة كامـلة! سوينّا
جذعي تـحوير  مع   لك مجمـــوعة عملـــيات تجميلـــية 

وجيني.. أنجح عملية تـحوير جيني كاملة للآن!"

 هبط علي الخبر كالصاعقة, كان لابد أن أستنتج أنني فعلاً داخل
وقة كـهذه لا بد وأن تـكون  تجـربة علمـية! لا بد أن أستنتج أن مخلـ

نتاج عمليات تجميلية وتطويرات جينية وتدريبات استخباراتية!!
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واصلت ملاك.. أقصد نتاشا تورغينوف:

عدة من  بدأت  الـتدريبات   "أنا المكلـّـفة بملــفك, طبــعاً 
ما يتعـلق وكل  كان لازم أدرس حالـتك وتاريــخك   سنوات 
وكل تفــاصيل إني اتعلــمت لغــتك ولهجــتك  لـدرجة   بك, 
الـية عـشان  حيـاتك! لازم نراقـبك وانت عايش ف بيئة مثـ
ـلي ـية الـ ـطورات الجــسمانية والذهنـ كل التـ ندرس  ـقدر   نـ
ية. مـستحيل يـسمحوا لك تـخرج يك بـعد العملـ  طرأت علـ

وتخرب التجربة.."

"مو معقول, مستحيل أصدق! ليش أنا بالذات?!"

إنت حاله من إنت بـالذات,  لك  قال إن البرنـامج   "ومـي 
من مختـــلف بـــلدان ت اختيـــارها   مئة وأربعـــي حـــالة 
فترة معيـنة طبـعاً بـعد  الأرض, كل حـالة نستـضيفها هـنا 
صطناعي الـعالم الا هذا  ف  شياء   ما نــعدّل بــعض الأ
 وندرب السكّان هنا, أو بالأصح العملاء على التعامل مع

كل حالة على حدة!"

"يعني أنا فار تجارب? حياتي تغيّرت للأبد?!!"
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ــهاء ــعد انتـ ــهم, بـ ــسبة لـ هذي كـــمان مـــخاطرة بالنـ  "لا.. 
تـحوير جيــني عكــسية, لك عملــية   التجــربة رح يعمــلوا 
 ويرجّعوك ويقنـعوك ويقنـعوا الـناس إنك تعرضت لحادث
ف قوات الأمن  ما لقــيوك   وفــقدت ذاكــرتك لــفترة إلــي 
 قرية وتعرّفوا عليك ورجّعوك لأهلك.. طبعاً الحادث رح
بس ـيات,  ـعد العملـ ـلي بتبــقى بـ ـيرات الـ مبرر للتغيـ  يــكون 
تذكره رح  اطمئن رح تنـسى كل شي شفته هـنا, والـلي حتـ

يكون زي الحلم.."

"وبعدين?"

"وتوته توته وخلصت الحدوته!"

 قالتـها واختـفت ملامح الجـديّة الـمصطنعة من وجهـها لتـحل محلـها
واستلقت عــلى من أعماقــها   ضحكة طفولــية مجلجـــلة خــرجت 
أصفعها بــشدّه عــلى وهي تــواصل الــضحك; تمنـّـيت أن   الــرمال 
أسنانها  خدودها الدرّاقـــية.. تمنـــيّت أن ألكمـــها وأحـــطّم بـــعض 
ساق لم أتـــهور.. فـــقط وقـــفت بـــصعوبة عـــلى   اللؤلـــؤية! ولكنـــني 
 واحـدة, وثنيت ساقـي الأخرى التي لا تـزال تنزف, وتـركت مـلاك;
وأحاطت حول كتفـــها  ذراعي  وأخذت  بي  فوراً لتلـــحق   وقـــفَت 

خصري بذراعها لتساعدني على المشي..
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"حسام بلا بياخة.. لا تكون زعولي!"

"لو كنتي مكاني كان حسّيتي باللي أنا فيه!"

إني إني حـاسه بـيك.. وقـلبي يتقـطع علـيك! وال   "وال 
باسوي كل شي أقدر عليه عشانك!"

قاطعتها معترضاً:

قادر وماني  أنا حــياتي اختــفت  بي? مــستحيل!!   "حــاسّه 
وأختي أمي  أسـعد  مي,   أرجع لــها, أبــغى أحــقق أحلا
أتزوج وأفــتح بــيت وأخــلّف ف وظيــفتي, إبــغى   وأنـجح 

عيال!"

ـاءها ـجاهلت كبريـ ـها بقــسوة, فتـ  داست عــبارتي الأخــيرة عــلى قلبـ
وهي تقول:

 "يعني ما تمنّيت حتى إني أرجع معاك? وأصير جزء من
حياتك?!"

استمرّت قسوتي الجارحة وأنا أقول:
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ما اختفلـنا  "تعيـشي مـعي? قـصدك أتـزوجك? مـستحيل! 
أعرف ما  أعرف عـنك أي شي..  ما   عـلى جمـالك لكـني 
حتى ديانـــــتك  أصلك ولا فـــــصلك ولا عايلـــــتك.. ولا 

ومذهبك!"

لي! كـيف  كانت عـباراتي أشد إيلاماً وامتهـاناً من الـصفعات, تـباًّ 
من جـيبي; هديتها سقطت   سألطف رعـونتي? أتمـنى أن لا تـكون 

لحسن الحظ لا تزال هنا:

"تفضلي"

ها, ولـكن يل وافتـضحت دمعتـ التي أشاحته قـبل قلـ  التفـتت بوجهـها 
الدمعة تبخّرت بابتسامتها عندما رأت العلبة الزهرية الصغيرة:

"حسااام"

شريطتها الفــضية المخملــية المبتــلة بلهــفة  التقــطت العلــبة وفتــحت 
ـها هديّتي البــسيطة, ألجمتـ الوعي عــندما رأت   وكادت أن تفــقد 
 سعادتها, فتـناولت العـقد الـصغير من يدها, وتـقافزت عـلى قدمي
من الخــلف شعرها  هي  حول ظهــرها فرفــعت   الــسليمة لألــتف 
من بـي  لتكـشف عن جـيدها; أتمـنى أن لا ينـزلق القـفل الـزنبركي 
 أظافر سبابتي وإبهامي مئة مرة كما يفعل كلما حاولت أن أساعد
ولم كل هذا التـطوّر هـنا  ارتداء طقمـها الوحـيد; سحقاً   مرام ف 

يخترعوا قفلاً سهل التركيب.. آه نجحت أخيراً!
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"أتمنى يعجبك!"

وهي ممــسكة بجــناحي الألمــاسة بــي أناملــها إلي ملاك   التفــتت 

ـقاً زهــرياً ـزيدها بريـ ـها فتـ وسعادتها تفــيض عليـ  بمــحاذاة نحــرها 

من جمالـها. فـاجأتني ملاك بمـعانقتي وطـبع قبـلة صاهرة  خجلِاً 

التي ساقي الوحــيدة  ـلبي ولا  ـها قـ لم يحتملـ صدمةٌ  خدي;   عــلى 

 تركزني, فاختل توازني ووقعت.. وقعنا سوياً قبل أن تنهي قبلتها..

رفعت رأسها ونظرت إلى عيني مباشرة:

يا ربي ما يحرمـني مـنك   "هذي أحلا لحـظة ف حـياتي, 

حسام!!"

 تلك الوضعية أمام الملأ أيقظت بداخلي الحس المتحفّظ فأزحتها

ــحب ــضنتني بـ ــهوض واحتـ وساعدتني عـــلى النـ فوقفَت  ــطف,   بلـ

لتركزني أثناء المشي, فقلت بلامبالاة مصطنعة:

 "يعني, حاجة بسيطة كذا, تقدري تعتبريه عربون امتنان

 عـلى عزومـتك اللطيـفة, عـلى فـكرة هذي ألـماس أصلي!

مو فالصو, ولونها نادر جداً"
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هل أرجوكم أجيـبوني بـصراحة:  وأرجوكم  أسألكم سؤالاً,   أود أن 
صفاقة وبجــاحة أكثر  شخص  عن  ف حــياتكم  سمعتم  ـتم أو   رأيـ

وتخثراً ف الدم مني??!! الحمدل أنها استحملتني:

ما يهمــني ف حــياتي!,  هذي أول هــدية تجيــني   "حــسام, 
 تكون من ألـماس أو حتى من قزاز.. المهم إنها منك إنت

يا حسام"

شئ يجـــعل أصدّق أنـــني أمـــلك أي  أصدّقها? يـــستحيل أن   هل 
هذا الملاك!.. قطــعت حــبل عن  ناهيكم   إنــسانة عــادية تحبّــني 

أفكاري عندما قالت:

أنا إني زعلانه مـنك!! وعـلى فـكرة..  كن هذا ما يمـنع   "لـ
ما  ما عمـلت ولا عملـية تجمـيل.. كـلّه خلـقة ربـنا! أتمـنى 

يكون ف شكلي شي مو عاجبك!!"

مع نفـــسي, فـــهذه حديثي  حتى أثـــناء   سحقاً.. يـــجب أن أنتـــبه 
ما أفـكر فـيه الآن.. إلى خواطري, أظنـها تـعرف   المجنـونة تـستمع 

سحقاً سحقاً!!

 "حسام أرجوك لا تشغل نفـسك بشي دحي, أحـسن شي
إنك تساير الأمور وكل شي رح ينحل بإذن ال!"
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 "على قـولك, متأكد إني رح أتذكر كل حاجة, وأعرف أنا
في وكيف أرجع لأهلي!"

"وأنا رح أساعدك! صدقني.."

"وأعرّفك عليهم"

فأزاحت بــعض وصلنا للفــيراري,  قد  جداً, كــنا   أخجلــها تلميــحي 
كانت معــظم هي الــسيارة;   الأكــياس لتجلــسني بجــوارها وتــقود 

آلامي قد تلاشت والتألمت جروحي عندما وصلنا لمدخل البرج:

"حسام.. لو احتجت أي شي قول لي.."

ودفتر عـشان أكـتب كل حـاجة تحـصل  "أحـتاج قـلم.. قـلم 
هنا!"

 "يعـني اشتريت نص الـمول وما عـرفت تـشتري قـلم?! ولا
يهمًك رح أجيب لك جهاز يغنيك عن كل شي.."

عادي  "فـكرة القـلم خــطرت بـبالي الآن, أبـغى قـلم.. قـلم 
ودفتر; ما حاقدر أثق ف أي جهاز هنا.."

"ماشي زي ما تبغى, أي أوامر أخرى يا حسام باشا?"
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"لا تزعلي مني.. ال يخلّيكي يا ملاك لا تزعلي مني"

يدي وإنـما اكتـفت بتـناول   تهلـلت ابتـسامتها لعـبارتي فـلم تجبـني.. 
ولم ترفع عينيها وهي تقول:

"أنا لو علي أفديك بروحي يا حسام.."

 تأملتــها.. يــستحيل أن يــكون فيــضان مشــاعـرها مــجرد تمثيلــية,
يا أثق فـيكِ  أعترف أنـني   يـستحيل أن يـكون كل هذا مـجرد وهم! 
 ملاك.. أعدك أن أطبّق ما طلبتِه مني وأن أساير كل شئ إلى أن
أيأس.. وأعـيش بقـية عـمري وأعود لأهـلي.. أو  أنا..  أين   أعرف 

معك.. هنا!
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